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سلسلة السرح العالي 


فدریکو غارسیا لورکا 


ثلاث تراجیدیات 


عرس الدم صه۵ 
يرما ص۷٩‏ 
بيت برناردا ألبا ص۱۱۲ 


ترجمه: سمیر عرزت نصار 


قدریکو جارسیا لورکا/ نسلسل زمني 

- ۱۸۹۸ ۵/حزیران / یرنیو: : ولد فدریکو جارسیا لورکا في فونیت - 
فاکیروس قرب غرناطة. 

- ۱۹۱۵ کتب آول قصائده. 

حيار ۱ لهو کتابه الأول Paisajes‏ لآ Impressions‏ 

۱۹۲١ -‏ انتاج El Maleficio de la Mariposa‏ (شعر) في مدريد» وهي 
أولى مسر حیاته. 

Libro عل‎ Poelmas ۱4۲۱ - 

۱٩۲۳ -‏ تخرج من كلية الحقوق» جامعة غرناطة. 

- ۱۹۳۷ آنتجت مسر حية ماريا بنيدا بنجاح في مدرید» لفتت رسومات 
جارسيا لوركا الانتباه في رواق / جاليري برشلونة. 

Romancero Gitano ۱۹۲۸ - 

- ۱۹۳۰-۱۹۲۹ فى الولایات التحدة وكوبا. 

- ۱۹۳۰ لدى عودته: زوجة الإسكافي العجبية؛ نجاح في مدرید 

Canto Jondo ۱۹۳۱ - 

۱٩۳۲ -‏ مخرج مسرح جامعي جوال» » لي باركا : عرس الدم» دون بير مبلن 
عرضتا في مدریده إلى الأرجتتين لبلقي محاضرات؛ آخرج مسرحیانه 
ومسرحیات كلاسيكية في بوینس آیریس. 

- ۱۹۳ مسرحیه الدمی Retabillo de Don Cristobel‏ عرضت في 
مدره يد. lana por Ignacio Sanchez Mejias‏ الدفلی ا مرة/ عرس الدم 
عرضت في نيويورك؛ دونا روزيناء عرضت في برشلونة. 

- ۱۹۳۲ تموز/ يوليوء بعد أن احتل ال فالانج/ أنصار فرانكو ل غرناطةء تل 
فدریکو جارسیا لورکا ودفنت جثته في قبر مجهول. 


عرس الدم 
تراجيديا 


من ثلاثة فصول 
وسسعة مشاهد 


المْصل الأول 
مشهد ۱ 
غرفة صمّراء 
العريس [يدخل] أمى ! 
الأم: ماذا؟ ٠‏ 
العریس: آنا داهتتا: 
الأم: إلى آین ؟ 
العریس: إلى الکر م. 
[ينطلق لبخرج) 
الأم: انتظر . 
العریس : نعم؟ 
الأم: فطورك. 
العريس: إنسيه. ساكل عنباً. أعطيني السكين. 
الأم: السكين؟ لاذا؟ 
العريس [ضاحكاً] لأقطعه بها. 
الأم [تدمتم وهي تبحث عنها] السکین. السكين. لعنة الله على كل 
السكاكين» والوغد الذي اخترعها! 
العريس: إنسي هذا. 
الأم: ولعنة الله على المدافع والرشاشات والبنادق والسدسات 
وحتى أصغر سكين صغيرة...والمعازق والمذاري. 
7 


منتدى مكتبة الاسکند ریت 26152-06061 1 200126121160 - 26001622 26 علد . یه ی تیا 


العریس: لیکن . 

اليم : لعنة الله على كل ما يجرح ویشق ویقطع ویزق جسا 
رجل» رجل جميل في شرخ حیاته» يخرج إلى کروم عنبه» يعتني 
بزیتونه لانها له» له وحده. جزء من ميراثه. 

العريس: أمى. اهدأى. 

الأم:... ولا یمود ذلك الرجل الجميل. أو إذا عادء فلكي يضع 
ملح صخر ليكف يعن الانتفاخ. كيف باسم الله يمكنك أن تحمل 


سكيد غلى باسم الله يكنني أن أحتمل هذه 
الافعی في صدر 

[نخرج سكيناً من صن 

العريس: هل > عن شيء اخر؟ 

الأم: لا لو ئه سنه لما عن شیء آخر. آولا» 


أبوك. فاح جسده يرائحة أزهار قر 
لثلاث سنوات فقط. ثم أخوك. أين 
أهدأء لاء لن أهدأ أبداً. الأيام تذوب وتذوي و 
مخالبه في عيني وحسرتها تلدغ في عینی؛ ينشبها عميقاً في 
جذور شعريء يسترق الخطى إلى داخل دمي» يعيش هناك. 

العريس: كفى ! 

الأم: لن أكف أبداً. من سير جع أباك إلي؟ أو أخاك؟ ثم هناك 
السجن. ما هوالسجن؟ القعلة یعیشون هناك يأكلون هناك 
یدخنون هناك يلعبون هناك یعزفون الوسیقی هناك! هولاء 
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ك e‏ 
ی ی : TT‏ أحياء 
ولامبالون» ینظرون إلى الجبال. 
أن تخرج من ذلك الباب؟ إنني آکره أن تحمل سكيناً. لاذا يجب 
أن تخرج إلى الحقول؟ من كل قلبي أتمنى ألا تخرج. 

العریس [یضحك ] وه أمي ! آمي! 

الأم: كنت أفضل لو كنت امرأة. عندئذء ما كنت لتخرج الآن 
إلى الغدير ولرحنا نطرز معأ حواشي وكلاب صوفية صغيرة. 

العریس [یضع دراعیه حول آمه ويضحك ] آمي ماذا لو الف امي 
الآن إلى الکروم؟ 

الأم: ماذا ستفعل عجوز في الکروم؟ هل كنت ستضعني تحت 
الکرر مات الصغيرة؟ 

العریس [یحملها بين ذراعیه] يا عجوز يا عجوز - أنت يا عجوز 
صغيرة آنت یا سيدة عجوز صغیر ة! 
يعجبني. رجال» رجال؛ قمح» قمح. 

العريس: ونا يا أمي؟ 

الأم: أنت ماذا؟ 


العریس: هل هناك داع لأخبرك مرة آخری؟ 

الام [بجدية] أوه! ١‏ 

العريس: هل تظنين أن هذا سيىء؟ 

الأم: لا . 

الهریس: حسناً اذن؟ 

الأم: لا أعرف حقاً. هكذاء فجأّة هذا یدهشنی دائماً. آعرف 
او جلي ١‏ لبد زراك SNS‏ اننا لعو + 
تعجن خبزها وتخيط ثيابهاء لكن» رغم هذا وحين أذكر اسمهاء 
احس كان احدا ضرب جبهتي بحجر. 

العريس: بلاهه. 

الأم: أكثر من بلاهة. سأترك وحيدة. الان آنت فقط ترکت لي 
أنا أكره أن أراك تذهب. 

الفريسة کات تعاس سا 

الأم: لا. لا أستطيع أن أترك آباك وأحاك هنا وحیدین. لابد أن 
أذهب إليهما كل صباح وإذا ابتعدت» فمن الممكن أن يموت واحد 
من عائلة فلکس. واحد من القَتلة - فيدفنونه قرب رجلينا. ذلك 
مالن یحدث آبدا. آوب لا! ذلك لن بحدث آبدا! لأنتى سانش 
علیهم بأظافري وآخرجهم. وبفردي سأسحقهم على الجدار. 

العريس [بحد:] ها انت تعودین تانبه. 

الأم: إغفر لي. ٠‏ 

(صمت ] 

كم مضى على تعرفك عليها؟ 
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العریس: ثلاث سنوات. استطعت خلالها أن آشتري الکرم. 

الأم: ثلاث سنوات. كان لها حبیب آخرء آلیس کذلك؟ 

العریس: لا أعرف. لا أظن هذا :فل الفشياف أن ينظرن إلى 
من سیتزوجوهن. 

الأم: نعم. آنا لم أنظر إلى أحد. نظرت إلى أبيك» وحین قتلوه 
نظرت إلى الجدار آمامي. امرأة واحدة مع رجل واحدء وذلك هو 
کل شي». 2 3 

العریس: انت تعرفين أن فتاتی جيدة. 

الام: لا آشك في هذا. الكل سواء آنا آسفة لأنني لم أعرف 
كيف كانت آمها. 

العريس: أي فرق يشكله هذا الآن؟ 

الأم [تنظر الیه] با ابني . 

العریس: ماذا؟ 

الأم: ذلك صحیح! آنت على حق! متی ترید أن آطلب یدها؟ 

العریس [بسرور] هل يبدو يوم الأحد مناسباً لك؟ 

الأم[بجدية] سآخذ لها الق البرونزي إنه قدیم جداً ‏ وأنت 
تش ا 

GN‏ ی 
ثلائا! لیس لدي من آحد سواه الآن! 

العریس: آنا ذاهب. غداً آذهب لاراها. 

الام: نعم نعم- واعمل على آن تسعدني بستة أحفاد - أو قدر 
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ما تريد» مادام آبوك لم يعش ليعطينيهم. 

العریس: الولود الأول لك! 

الأم: نعم» لكن» آنجب بعض البنات. آرید أن أطرز وأصنم 
مخرمات. واعیش في سلام. 

العريس: أنا متأكد من أنك ستحبین زوجتی. 

الأم: سأحبها. ۱ 

[تشرع في تقبيله لكنها تغير رأيها] 

إذهب الآن. لقد كبرت الآن على القبل. أعطها لزوجتك. 

(صمت . لنفسها ] ۱ 

حين تصبح زوجتك . 

العريس: أنا داشت 

الام: وتلك الأرض حول الطاحونة الصغيرة ‏ أنه العمل فيها. 
آنت لم تعتن بها عناية 00 1 

الأم: ليحفظك الله. ۱ 

[یخرج العريس. تظل الأم جالسة - ظهرها إلى الباب. تظهر عند الباب جارة 
تعصب رأسها ممنديل] 

أدخلى. 

الجارة: كيف حالك؟ 

الأم: تماماً كما ترينني. 

الجارة: تزلت اٍلی الدکان فأتیت لاراك. نحن نسکن دا حذا: 

الام: منذ عشرین سنة لم آذهب إلى نهاية الشارع. 
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الجارة: تبدین فى صحة جيدة. 

الأم: تظنين هذا؟ 

الجارة: أشياء تحدث. قبل يومين أتوا بابن جارتى وقد قطعت 
الآلة كلنا یدیه. 

[نجلس] 

الأم: رفاييل؟ 

الجارة: نعم. وها هو هناك. كثيراً ما أفكر في أن ابنك وابني 
أحسن حالاً حيث هما ينامان» یستریحان لا يخاطران في أن 
يصبحا عاجزين. 

الأم: هس . ذلك كله مجرد تفکیر -لکن لا عزاء فيه. 

الجارة [تتنهد]: أي | 

الام [ننهد]: آی! 

(صمت ] 

الجارة [بحزن]: أين ابنك؟ 

ام خرج. 

الجارة: أخيراً اشتری الکرم! 

الأم: كان محظوظا. 

الجارة: الآن» سیتزوج. 

الأم [كأنها ت ذکرت شيئاًء تسحب کرسیها نحو جارنها]: إسمعي . 

الجارة [بسلوك سري]: نعم. ما الامر؟ 

الأم: تعرفین حبيبة ابنی ؟ 

الجارة: فتاة جيدة! ۱ 


الأم: نعم» ري 

الجارة: لكن من يعرفها جيداً حقاً؟ لا أحد. إنها تعيش وحدها 
مع أبيها هناك بعيداً جد خمسة عشر ميلاً من أقرب بيت. 
لكنها فتاة جيدة. اعتادت أن تظل وحيدة. 

الأم: وأمها؟ 

الجارة: أمهاء لقد عرفتها فعلاً. جميلة. وجهها يتألق كوجه 
قديس - لكنني لم أحبها أبداً. فهي لم تحب زوجها. 

الام [یحدة]: خسن ما آکثر ما یعرفه ناس معینون. 

الجارة: أنا آسفة. آنا لم آقصد الإساءة ‏ لكن هذا صحیح. 
الآنء ما إذا كانت محتشمة أم لاء لم يقل أحد شيئاً. ذلك أمر لم 
ینافش. كانت متعجرفه. 

الأم: ها آنت تعودین ثانية! 

الجارة: آنت سألتنى. 

هآ ال ناشیا EE‏ نت از 
کانا مثل شجرتي شوك لا أحد حتی یسمیهما بل یقطعهما في 
اللحظة المناسبة. 

الجارة: أنت على حق. ابنك جدير بالكثير من الخير. 

اللأم: تهب کی لذلك السبب أرعاه. أخبروني بأنه كان 
للفتاة حبيب منذ بعض الوفت في الاضي. 

الجارة: كانت في حوالي الخامسة عشرة. تزوج منذ سنتين ‏ ابن 
عم لها في الحقيقة. لكن أحداً لا يتذكر شيئاً عن ارتباطهما. 

الأم: كيف تتذكرينه ا 
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الجارة: أو آية أسكلة تسألینها! 

الأم: نحن نحب أن نعرف عن كل ما يؤلمنا. من كان الفتى؟ 

الجارة: ليوناردو. 

الأم: ائ ليوناردو؟ 

الجارة: ليوناردو فلکس. 

الأم: فلكس؟ 1 

الجارة: نعم» لکن - كيف يلام ليوناردو على أي شيء؟ كان في 
الثامنة من عمره حين وقعت تلك الأحداث.. 

اللأم : هذا صحيح. لكنني أسمع ذلك الاسم فلكس - وينتابني 


يجعلني أبصق ‏ أبصق حتى لا أقتل! 

الجارة: سيطري على نفسك. ماذا يفيدك هذا؟ 

الأم: لا فائدة. لكنك ترين كيف هی الحال. 

مار ل تشقن قاط یی سماده اسف لا فقو له شیها ار 
RTE‏ اذ الوقت الذي يجب أن نظل فیی آنا انت 
هادئتن. 

الم لن أقول فشكا 

الجارة: [تقبلها] لا شي ء. 

الأم [في هدوء] : آمور کهذه...! 
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الجارة: أنا ذاهبة. سرعان ما سيأتي رجالي من الحقول. 

الأم: هل عرفت شمساً حارة كهذه؟ 

الجارة: وجوه الأولاد الذين یحملون الاء إلى الحصادين 
اسودت منها. مع السلامة يا امرأة. 

0 مع السلامة. 


ا حارة ] 
هی اباب ویر في وسط ا مسافة هناك تتوقف» وبطء تصلّب 


سار 
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مشهد ۲ 
غرفة مطلية بلون وردي فیها آنية نحاسية وأكاليل زهور عادية . في وسط الغرفة 
طاولة عليها غطاء قماش. ألوقت صباحاً. 
[نجلس حماة ليوناردو في ركن وهي تحمل طفلاً بين ذراعيها وتهدهده. زوجته 
في الركن الا خر ترفو جورياً] 


الحماة: نم يا طفلي 
كان يا ما کان» حصان کبیر 
لم يحب الماء. 
الماء كان أسود هناك 
تحت الأغصان. 
حين وصل إلى الجسر 
توقف وغنی. 
من يدري يا طفلي 
مادا يحوي الحدول 
پذیلهالطویل 
في بهوه الأخضر؟ 
الزوجة [برقة]: يا قرنفلة» نم واحلم. 
فالحصان لن یشرب من الحدول. 
الحماة: يا وردتي أرقد الآن ونم 
الحصان يشرع في البكاء. 
وحوافره المسكينة تنزف» 
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وعرفه الطویل تجمد 

وعمیقاً فى عینیه 

غرز خنجر فضي. 

إلى الأسفل هبط نحو النهر 

أوه. إلى الأسفل هبط إلى الأسفل ! 


ودمه يجري» 

أوه» أكثر من الماء. 
الزوجة: با فرنقله نم واحلم» 

احصان لن یشرب من ا دول 
لحماة: يا وردتي أرقد الآن ونم 

احصان يدا ییکی. 


الزوجة: لم یلمس أنذا 
شاطىء النهر البلل » 
مع أن خطمه كان دافئاً 
وعليه ذبابات فضية. 
هكذاء إلى الجبال القاسية 
أمكنه أن يصهل فقط 
حين غطی الحدول 
آي ي - ي» على الحصان الكبير 
الذي لم يحب الاء! 
آي -ي -ي على حصان الفجر 
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الكبير اللفوف بالثلج الأبيض ! 
الحماة: لا تدخل ! أوقفه 
وأغلق النافذة 
وحلم آغصان. 
الروجة: طفلي نائم. 
الحماة: طفلی هادیء. 
الزوجة: ان با حصان. طفلی 
صار له وساف 
الحماة: مهده معدن 
الزوجة: غطاؤه نسيج رائع. 
الحماة: نم يا طفلي. 
الزوجة: اي -ي -يء على الحصان الکبیر 
الذي لم يحب الماء ! 
الحماة: لا تقترب. لا تدخل 
إذهب إلى الجبال 
وعبر الوديان الرمادية. 
حيث توجد فرسك. 
الزوجة [تنظر إلى الطفل] : 
طفلي نائم. 
الحماة: طفلي مستریح. 
الزوجة [برقة]: يا قرنفلف نم واحلم» 
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احصان لن يشرب من الحدول. 
الحماة [تنهض واقفة» بنتهی الرقة]: 
وردتي» آرقد الآن ونم 
الحصان يشرع في البكاء. 
[ حمل الطفل إلى ا خارج. يدخل ليوناردو] 
ليوناردو: أين الطفل؟ 
الزوجة: انه نائم. 
لیوناردو: آمس؛ لم يكن في صحة جيدة. بکی في اللیل. 
الزوجة: اليوم» هو كأضالية. وأنت؟ هل ذهبت إلى الحداد؟ 
ليوناردو: أتيت من هناك للتو. هل تصدقين؟ منذ أكثر من 
شهرين ظل يحذي الحصان بحذوات جدیدق وظلت هذه 
الحذوات تقع دائماً. حسبما أرى» إنه يقتلعها على الحجارة. 
الزوجة: أليس هذا لأنك تركبه كثيراً جدا؟ 
ليوناردو: لا. أنا لا أكاد آرکبه أبداً. 
الزوجة: آمس آخبرتنی الجارات بأنهن رأينك فى الجانب 
ا السو ۱ ۱ 
لیوناردو: من قال ذلك؟ 
الزوجة: النساء اللائی یجمعن نبات الکبر. یقینا أن هذا 
آدهشنی. أكنت أنت؟ ٠‏ 
لیوناردو: لا. ماذا سأفعل هناك فی تلك الارض الیباب؟ 
الزوجة: ذلك ما قلته. لكو اشهيان کان شمیت قرفا 
لیوناردو: هل رأيته؟ 
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الزوجة: لا. مك رأته. 

ليوناردو: هل هي مع الطفل؟ 

الزوجة: نعم. هل تريد بعض الليمونادة؟ 

لیوناردو: عاء عذب بارد. 

الزوجة: ولم تأت داكن حينذاك! 

ليوناردو: كنت مع كيالي القمح. إنهم يعترضون طريقي دائماً. 

الزوجة [برقة بالغة وهي تعد الليمونادة]: هل دفعوا لك ثمناً جیدا؟ 

ليوناردو: معقول. 

الزوجة: أحتاج إلى فستان جديد ويحتاج الطفل إلى طاقية 
بشرائط . 

ليوناردو [ينهض واقفا]: سأذهب لالقی عليه نظرة. 

الزوجة: إحذر. إنه نائم. ۱ 

الحماة [تدخل]: حسنا! من كان يجري با لحصان على ذلك 
النحو؟ إنه هناك في الأسفلء منهك القوی» وعیناه تجحظان من 
محجريهما كأنه أقبل من نهايات العالم. 

ليوناردو[بحدة]: آنا. 

الحماة: آوه آعذرنی! إنه حصانك. 

الزوجة [بحیاء]: ان عن مشتري القمح. 

الحماة: من جانبی أناء فلینفجر ! 

و 

الزوجة: شرابك. هل هو بارد؟ 

لیوناردو: نعم. 
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الزوجة: هل سمعت بأنهم سیطلبون يد ابنة عمي؟ 

ليوناردو: متى؟ 

الزوجة: غداً. سيكون الزفاف خلال شهر. آمل أن يدعونا. 

ليوناردو[بجد]: لا أعرف. 

الحماة: أمه» أظن آنها لم تكن سعيدة جداً بهذا الزواج. 

ليوناردو: حسناء لعلها على حق. إنها فتاة يجب الحذر منها. 

الزوجة: لا أحب أن تظن سوءاً بفتاة جيدة. 

الحماة[بلهجة ذات معنی]: إذا هو ظن سوءاً فلأنه يعرفها. ألم 
تعرفي بأنه ظل يغازلها مدة ثلاث سنوات؟ 

ليوناردو: لكنني تركتها. 

[إلى زوجته | 

هل ستبدئين في البكاء الآن؟ كفي عن هذا! 

کو ننه دهاشن زرا 

[یخرجان وذراع كل منهما حول الآخر. تظهر فتاة. هي سعيدة. تدخل 
ركضاً] 

الصتاة: سنیورا. 

الحماة: ماذا؟ 

الفتاة: أتى العريس إلى الدكان واشتری أحسن بضاعة من كل 
ما لدیهم. ۱ 

الحماة: هل كان وحیدا؟ 

الشتاة: لا . مع آمه. عابست طويلة. 
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[تقلدها] 

ويا للتبذير! 

الحماة: لديهم مال. 

الفتاة: واشتريا بعض الجوارب المشغولة! آوه أية جوارب! 
حلم امرأة من الجوارب! أنظري: سنونو هناء 

(تشير إلى كاحلها ] 

وسفینه هناء 

[تشير إلى بطة ساقها | 

وهناء 

[تشیر إلى فخذها] 

ورده. 

الحماة: طفلة! 

الشتاة: وردة مع البذور والساق! آوه! كلها من احریر. 

الحماة: عائلتان غنیتان اجتمعتا معاً. 

[بظهر لیوناردو وزوجته] 

الفتاة: أتيت لأخبركم با یشتریان. 

لیونارد و [بصوت عال]: نحن نهتم. 

الزوجة: دعها وشانها. 

الماة: لبو تارودو [نها لیست بتلك الاهمية. 

الشتاة: رجاءء اعذروني. 

[تغادر باكية ] 

الحماة: لماذا تثير التاعب مع الناس دائما؟ 
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نوناد آنا لم أسألك واگ 
۳ 
الا حا دا 
[صمت] 
الزوجسة [إلىليوناردو]: ما بك؟ أيه فكرة تغلى فى داخحل 
رأسك؟ لا تتركني هكذاء دون أن آعرف أي شيء. ل 
ليوناردو: كفى عن هذا. 
الزوجة: لا. آرید منك أن تنظر إلى وتخبرني. 
لیوناردو: دعيني وشأني. 
[ينهض واقفاً] . 
الزوجة: إلى أين آنت ذاهب يا حبى؟ 
ليوناردو [بحدة]: ألا يمكنك أن 0 
الحماة [بحيوية إلى الزوجة]: اه دأي ! ۱ 
[یخرج ليوناردو] 
الطنل ! 
[تدخل غرفة النوم ثم تخرج انية والطفل بين ذراعیها. نظل الزوجة واقفة بلا 
حراك] 
الحماة: حوافره ات یه تنزف» 
عرفه الطویل تجمد؛ 
وعميقاً في عینیه 
انغرز خنجر فضي . 
إلى الأسفل هبط نحو النهر 
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أوه» إلى الأسفل هبط إلى الاسفل ! 


ودمه يجري؛ 
أوه» أغزر من الماء. 
الزوجة [تدور ببطءء كأنها حلم] : 
يا قرنملة» نم واحلم 
ا لحصان يشرب من الحدول. 
الحماة: يا وردتي» أرقد الآن ونم 
الحصان يشرع في البكاء. 
الزوجة: نم يا طفلي. 
الحماة: قد فاق ! علی الحصان الكبير 
الذي لم يحب الماء! 
الزوجة [درامياً] : 
لا تقترب» لا تدخل! 
إذهب إلى اخبال! 


آي - ي -ي» على حصان الفجر 
الكبير الملفوف بالثلح! 
الحماة [تبكي]: 
طفلي نائم... 
الزوجة [تبكي وهي تقترب ببطء أكثر فأكثر]: 
الحماة: يا فرنملة نم واحلم 
الحصان لن يشرب من امحدول. 
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الزوجة [تبكي» وهي نتكىء على 3 
یا وردتی» أرقد الآن ونم 
الحصان يشرع في البکاء. 


سار 
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۳ ۱ e 
داخل الكهف حيث تعيش العروس. في ا خلف صليب من أزهار وردية اللون‎ 
كبيرة. على الأبواب ا مدورة ستائر مخرمة بأربطة وردية اللون. حول احدران»‎ 
الصنوعة من مادة بيضاء صلبة» مراوح مدورة وجرار زرقاء ومرايا صغيرة.‎ 

الخادم: تفضلوا أدخلوا... 

[ا خادم دمثة جدآ مليئة بنفاق متواضع. يدخل العريس وأمه. الأم تلبس فستانا 
من الساتان الأسود وتضع على رأسها طرحة مخرمة؛ يلبس العريس بدلة 
كوردروي سوداء مع سلسلسة ذهبية كبيرة ] 

الحم قلس ؟ سا ان هالا 

[تغادر. تترك الأم والعريس وهما جالسان بلا حراك كتمثالين. فترة صمت 
طويلة ] 

اليم : هل وضعت الساعة؟ 

[يخرجها وينظر الیها] 

الأم: علينا أن نعود فى الوقت المحدد. يا للمسافة البعيدة التى 
يعيش فيها هؤلاء الناس! 

العريس: لكن هذه أرض جيدة. 

الاح : جيدة؛ لكنها موحشة جدأ. رحلة أربع ساعات دون بيت 
واحد. دون شجرة واحدة. 

العريس: هذه ھی الأرض اليباب. 

الأم: لكان آبوك غطاها بالأشجار. 
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الأم: لكان وجد بعضاً منه. في السنوات الثلاث من زواجناء 
ر عشر شجرات کرزه 

[تتذكر] 

وشجرات الحوز الثلاث تلك عند الطاحونة» وكرماً كاملا 
وشجرة تسمى جيوبتر لها أزهار قرمزية ‏ لكنها جمّت ماما 

(صمت] 

العريس [مشيراً إلى العروس]: لابد أنها تلبس . 

[يدخل آب و العروس. إنه عجوز هرم؛ بشع رآبیض اصع البیاض. اجه 
منکس. الام والعریس یقفان. یتصافحون في صمت] 

الذب: هل كانت رحلة طویلة؟ 

الأم: آربع ساعات. 

[ مجلس هي وابنها] 

الأب: لا بد آنکما أتيتما من الطريق الطويل. 

الأم: أنا أكبر سناً من أن آتى عن طريق الجروف الصخرية قرب 
الهر. 

العریس: تصاب بالدوار. 

(صمت] 

الأب: محصول قنب جید. 

اللأم: خضو لطس خا 

الاب: حين كنت شاب لم تنبت هذه الأرض حتى القنب. كان 
علينا أن نعاقبهاء حتى وأن نبكي عليهاء حتى تعطينا أي شيء 
نافع . 
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الأم: لكنها تنبت الان. لا تشکو. لم آت إلى هنا لأطلب منك 
أي شيء. 1 

الأب [يبنسم]: أنت أغنى مني. وكرومك تساوي ثروة. كل كرمة 
صغيرة عملة فضة. لکن-هل تعرفين؟ ما يزع جنی هو أن 
آراضینا منفصلد. اذا عب آن احنمع کل شت مها في قلبي 
شو كة» إنها ذلك البستان الصغیر هناك محشور بين الحقول -ولن 
یبیعوه لي بکل ذهب العالم. 

الفرفشن ولا ها عفدت واكم 

الأب: لو استطعنا أخذ عشرين زوج ثيران ليجروا كرومكما إلى 
هناء ويضعوها عند هذا السفح» کم سأكون سعيداً! 

الام: لكن لماذا؟ 

الأب: ما أملكه هو لها وما تملكينه هو له. ذلك هو السبب. 
لمجرد أن نراها كلها معاً. كم هو جميل جمع الأشياء معاً! 

العريس: وسيقل العمل. 

الام خن اموت هوا وضى واو ار ضا غ ا چ ا إلى 
جنب تماماً. 

الاب: بيعواء بيعوا؟ باه! اشتروايا صدیقتی» اشتروا كل شىء. 
لو کان ل آولاد لکنت اشتریت سفح الل هذا كله حتی ذلك 
الجزء مع الجدول في الأعلى تماماً. إنها ليست أرضاً جيدة» لکن 
السواعد القوية تخلق منها أرضاً جيدة» ولأن لا أحد يمر من هناء 
لن يسرقوا ثمارك وتستطيعين أن تنامي قريرة العين. 

(صمت ]ا 
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الام: آنت تعرف ناذا آنا هنا. 

الاب: نعم. 

الام: ادن؟ 

الأب يبدو لي أن کل شيء على ما يرام. لقد تکلمواعن 
الوضوع. ۱ 

الأم: لدی ابنی مال ویعرف كيف يشغله. 

الأب: وابنتی e‏ 

الأم: ابني ا وهو لم يعرف أية امرأة أبداً. واسمه أنظف 
من ملاءة فرذت فى ا تخس 

الأب: لا داعي لأن أخبرك عن ابنتي. في الشالشةه حين تلمع 
نجمة الصباح» تعد الخبز. إنها لا تتكلم أبداً: ناعمة كالصوف 
وتطرز كل أنواع الشغل الجميل وتستطيع أن تقطع حبلاً قوياً 
باستانها: 

الأم: ليبارك الله بيتها! 

الأب: ليباركه الله! 

[نظهر ا خادم وهي تحمل صينيتين» واحدة عليها شراب والأخرى عليها 
حلوى | 

الأم [إلى ابنها]: متى تريد الزفاف؟ 

العريس: الخميس القادم. 

الأب: اليوم الذي تصبح فيه في الثانية والعشرين بالضبط. 

الأم: الشانية والعشرون! ابني الأكبر كان سيبلغ هذا العمر لو 
ظل على قيد الحياة. دافئاً وفحلاً كما كان» لكان على قيد الحياة لو 
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لم یخترع الناس السکاکین. 

الأب: يجب ألا يفكر الإنسان فى هذا. 

الأم: فى كل دقيقة. يد على صدرك دائماً. 

بام میس اا 

العریس: هذا مناست. 

الأب: سنذهب آنا وأنت والعروسان فى عربة إلى الكنيسة» 
اال جدامن هناا الحتفلون فی عربات وعلی خحیول 
سیجلبونها معهم. 


الام: موافقه. 


[غر ا خادم بينهما ] 
الأب: أخبريها بأنها تستطيع الدخول الآن. 


[تظهر العروس. يداها تتدليان في هيئة تواضع ورأسها منک س] 
الام؛ اقتربى. هل أنت سعيدة؟ 


العروس: نعم يا سنيوراً. 

الأب: لا تكوني خحجولة إلى هذا الحد. بعد كل هذاء ستصبح 
آمك . 

العروس: آنا سعيدة. قلت "نعم " لأنني آرید أن آقولها. 

الأم: طبعاً. 

[نمسك بذقن العروس] 


أنظري إلي. 
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الأب: [نها تشبه زوجتي في كل شيء. 
الأم: نعم؟ ما أجمل منظرها! هل تعرفين ما معنى أن تكوني 


متزوجة يا طفلة؟ 

العروس [بجد]: آعرف. 

الأم: رجل» بعض آطفال» وحائط بعرض ذراعين لكل شيء 
3 
خر. 


العريس: هل من حاجة إلى أي شيء آخر؟ 
الأم: لا. مجرد أن تعيشا ‏ تلك هی الحال! عيشا طویلا! 
اروت ا کت ا ا غي ان 
الأم: مالك بعض الهدايا لك. 
الهروس: كرالك ` 
الأب: هل نشرب شا 
الأم: لا شيء لي. 
[إلى ابنها] 
لکن آنت؟ 
العريس: نعم. الك 
[يأخذ قطعة حلوى» تأخذ العروس قطعة أخرى] 
الأب [إلى العريس]: نبيذ؟ 
الأم: إنه لا يلمسه. 
الذب: هذا أحسن. 
(صمت. يقفون كلهم | 
العريس [إلى العروس]: سآتي غداً. 
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العروس: فى أية ساعة؟ 

العريس: الا 

العروس: شأكون في انتظارك. 

العريس: حين أبتعد عنك أشعر بفراغ کبیر وشيء کفصة في 


العروس: حين تصبح زوجي لن تعود تحس بها. 
العريس: ذلك ما أخبر نفسى به. 
الأم. هيا. الشمس لا تنتظر. 
[إلى الأب] 
هل اتفقنا على كل شيء؟ 
الأب: اتفقنا. 
الام [إلى ا خادم]: مع السلامة يا امرأة. 
الخادم: ليكن الله معكما! 
[الأم تقبل العروس ويشرعان في ا خروج في صمت] 
الام [عند الباب]: مع السلامة يا ابنتي. 
[نجيب العروس بيدها] 
الأب: سأخرج معكما. 
[یخرجون] 
الخادم: أنا آنفجر لهفة لرؤية الهدایا. 
العروس [بحدة]: کفی عن هدا. 
الخادم: أوه يا طفلتي» ا 
العروس: لا آرید. 
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الخادم: على الأقل» الجوارب. یقولون انها كلها مشغولة 
بالابرة. رجاء! 

العروس : قلت لا. 

الخادم: حسناًء يا إلهي. حسناً إذن. يبدو كأنك لا تریدین أن 
تتز وجي . 

العروس [نعض يدها في غضب] أي - ي - ي ! 

الخادم: يا طفلتى» يا طفلتی! مابك؟ هل أنت أسفة على 
تخليك عن حياتك حياة ملکة؟ لا تفكري بأشیاء مريرة. هل 
لديك أي سبب لهذا؟ لا شيء. لننظر إلى الهدایا. 

[عسك بالصندو ق] 

العروس [تمسك بها من معصميها]: آترکی هذا. 

الخادم: آي ي ‏ يء يا فتاة! ۱ 

العروس: آترکیه» قلت. 

الخادم: آنت آقوی من رجل. 

العروس: ألم أقم بعمل رجل؟ ليتني كنت رجلا. 

الخادم: لا تتکلمی هكذا. 

العروس: اهدأي» قلت. لنتكلم عن شيء آخر. 

[النور يبهت على ا مسرح. فترة صمت طويلة] 

الخادم: هل سمعت حصاناً الليلة الماضية؟ 

العروس: فى أية ساعة؟ 

الخادم: العالثة. 

العروس: قد یکون حصاناً شارذا عزف القطيع. 

34 


الخادم: لا. كان يحمل راكباً. 

العروس: كيف عرفت؟ 

الخادم: لأنني رأيته. كان واقفاً عند نافذتك. صدمني كثيراً. 
العروس: ریا كان خطيبى. أحياناً يأتى فى ذلك الوقت. 
الخادم. ۱ 0 

العروس: رأيته ؟ 

الخادم: نعم. 

العروس : من كان؟ 

الخادم: كان لیوناردو. 

العروس [بقوة]: کاذبة! آنت کاذبة! لاذا يأتى إلى هنا؟ 
الخادم: آتی. ۱ 

العروس: اخرسي! آغلقي فمك اللعون. 


[یسمع صوت حهان] 
المخادم [عند النافنة]: آنظري. آطلي إلى اخارج. هل هو 
لیوناردو؟ 
العروس: هو . 
سنارسرییع 
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المصل الثاني 
مشهد ۱ 

ردهة مدخل بيت العروس. باب کبیر فى ا خلف . الوقت لیل. ۲ 
[تدخل العروس بقمیص داخلي أبيض مكشكش مليء بخرمات وشرائط 
مطرزة» وصدار ابيض بلا اكمام. ا خادم تلبس على نفس النحو] 

الخادم: سأكمل مشط شعرك هنا. 

العروس: الطقس أحر من أن نحتمل البقاء فى الداخل. 

الخادم: فى هذه النواحى لا يلطف الحو حتى عند الفجر. 

[نجلس العروس على كرسي واطىء وتنظر في مرآة يد صغيرة. ا خادم شط 


شعرها] 
العروس: آمي أتت من مكان فيه أشجار كثيرة-من أرض 


الخادم: وکانت سعيدة جدا! 

العروس: لکنها ضیعت صحتها هنا. 

الخادم: قدر . 

العروس: كما نضيع كلنا صحتنا هنا. الحدران نفسها تنفث 
حرارة. آي -ي -ي! لا تشدي بقسوة إلى هذا الحد. 

اوا ا اس هزم | لأسا شعي اف 
أريدها أن تسقط على جبهتك. 

[تنظر العروس إلى نفسها في ا مرآة] 

ما أجملك! آي دي -ی! 


[نقبلها بحرارة] 

العروس [بجد]: استمري فى المشط. 

الخادم [عشط]: آوه. محظوظة أنت ‏ تضعين ذراعيك حول 
مكل ق ت 

العروس ٠:‏ هس . 

الخادم: وأجمل ما في الأمر سیکون حين تصحين وتحسين به 
إلى جنبك وحين يداعب كتفيك بنفسه. كريشة عندلیب! 

العروس [بحدة] : هل ستهدئين. 
شيء آخر. هل هو الحلوى ‏ أو باقات الزهور؟ لا. إنه فراش 
متالق ورجل وامراة. 

الخادم: أوه» ذلك شىء آخر انية. لکنه لهو كثير أيضاً. 

العروس. أو مرارة كثيرة: 

الخادم: سأضع لك زهر البرتقال من هنا الى هنا حتى یتألق 
الإكليل على قمة شعرك. 

[تجرب عُصينات زهر البرنقال] 

العروس [تنظر الى نفسها في ا مرآة]: أعطنيه. 

[تأخذ الأكليل» تنظر إليه» ونحني رأسها مثبطة الهمة] 

الخادم: والآن» ما يك؟ 

العروس: اتر کيني. 

الخادم: هذا ليس الوقت الناسب لك لتحزنی. 
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[مشحعة ] 

أعطيني الا کلیل. 

[تأخذ العروس الإكليل وترمي به بعيداً] 

طفلتى! أنت تطلبين من الله أن يعاقبك برميك الإكليل على 
الأرض هكذا. ارف عي رأسك! ألا تريدين الزواج؟ قولي هذا. 


لازلت تستطيعين الانسحاب. 

[تنهض العروس] 

العروس: سحب عاصفة. ريح باردة تقطع متخللة قلبي. من لم 
ب 


الخادم: آنت تحبين خطيبك» اليس كذلك؟ 
العروس: ااا 
الخادم: نعم» نعم. آنا واثقة من أنك تحبینه. 
العروس: لکن هذه خطوة خطيرة جداً. 
الخادم: لابد أن تخطيها. 
العروس: سبق وأعطيت كلمتي. 
الخادم: سأضع الا کلیل. ۱ 
العروس [تجلس]: آسرعی. لابد أن يصلوا الآن. 
الخادم: أمضوا ساعتین علی الأقل فی الطریق. 
العروس: كم السافة من هنا إلى الكئيسة؟ 
الخادم: خمسة فراسخ عن طریق الجدولء لکنها ضعف هذا 
عن الطریق العام. 

[تنهض العروس وتتحمس ا خادم وهي تنظر الیها ] 
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اصحي يا عروس اصحي؛ 
في صباح زفافك اصحی ! 
لتحمل آنهار الدنیا كلها 
تاج و 
العروس [تبتسم]: هيا الان. 
الخادم [تقبلها في حماس وترقص حولها] : 
إصحي 
مع بافه نضرة 
من غار مزهر. 
إصحي» 
بجذع وغصن 
الغار! 
[يسمع طرق على الباب الأمامي] 
العروس: إفتحي الباب! لابد آنهم أول الضيوف. 
[نخرج العروس. نفتح ا خادم الباب] 
الخادم [مندهشة ]: ات 
لیوناردو: نعم» آنا. صباح الخير 
الخادم: الأول؟ 
لیوناردو؛ آلم آدع؟ 
الخادم: نعم. 
لیوناردو: لذلك السیب آنا هنا. 
الخادم: أين زوحتك؟ 
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لیوناردو: آتیت على حصاني. هي قادمة على الطریق العام. 
الخادم: آلم تقابل أحدا؟ 
لیوناردو: مررت بهم وآنا على حصاني. 
الخادم: ستقتل ذلك الحصان بهذا الجري السریع جدا. 
لیوناردو: حين عوت. عوت. 
(صمت] 
الخادم: إجلس. لم ينهض أحد بعد. 
ليوناردو: أين العروس؟ 
الخادم: أنا في طريقي الى إلباسها فوراً. 
لیوناردو: الو لاه آنها سعیده! 
الخادم [تغير الوضوع]: كيف حال الطفل؟ 
لیوناردو: أي طفل ؟ 
الخادم: ابنك . 
ليوناردو [يتذكرء كأنه في حلم]: آه! 
الخادم: هل سيأتون به؟ 
لیوناردو: لا . 
[صمت. تسم آصوات تغني من بعید]: 
أصوات: (صحي يا عروس اصحي 

في صباح زفافك اصحي! 
لیوناردو: إصحي يا عروس اصحي 

في صباح زفافك اصحي! 
الخادم: [نهم الضیوف. لا زالوا بعیدین تماماً. 
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لیوناردو: ستضم العروس إكليلاً کبیرا ليس كذلك؟ لكن» 
يجب ألا یکون كبيراً جدا. إكليل أصغر قلیلاً سیبدو علیها آجمل. 
هل آحضر العریس لها زهر البرتقال الذي تضعه العروس على 
صدرها؟ 

العروس [تظهر: لازالت تلبس القمیص الداخلي والإكليل]: أحضره. 

الخادم [بحدة]: لا تخرجی هكذا. 

العروس: مادا یهم؟ ۱ 

[بحد ) 

لاذا تسأل عما إذا أحضروا زهر البرتقال؟ هل يدور في عقلك 
شيء؟ ۱ 

ليوناردو: لا شيء. ماذا يکن أن يدور في عقلي؟ 

[يقترب منها أكثر فأكث ر] 

أنت» انت تعرفينني؛ تعرفين أن ليس في عقلي أي شيء. قولي 
لي : مادا عنيت لك في يوم من الأيام؟ افتحي ذاكرتك» ا 
لكن ثورين وكوخ صغير قبيح لاشيء تقريباً. ذلك هو 
الشوك. 

العروس: ماذا جثت تفعل هنا؟ 

ليوناردو: لأشاهد زفافك. 

العروس: تماماً كما شاهدت أنا زفافك! 

ليوناردو: مربوط بك» عملته بيديك. أوه» يمكنهم أن يقتلوني 
لكنهم لا يمكنهم أن یبصقوا علي. لکن؛ حتى المال» الذي يلمع 
قثي ادا و 
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العروس: کذاب! 

لیوناردو: لا آرید أن آتکلم. آنا رجل حار الدماء ولا آرید أن 
آصرخ فتسمعني هذه التلال کلها. 

العروس: صرخاتی أنا ستکون أعلى . 

الخادم: عليكما أن تكفا عن الكلام هكذا. 

ليا 

[تلنفت ا خادم حولها بانزعاج وتنظر إلى الأبواب] 

العروس: إنها على حق. يجب ألا أتكلم إليك. لكن ما يضايقني 
حتى روحي أنك أتيت إلى هنا لتراقبني» وتتجسس على زفافي» 
وتسأل عن زهر البرتقال وشيء يدور في عقلك. إذهب وانتظر 
زوجتك عند الباب. 

لیوناردو: لكن» الاتستطيع نت وأنا حتی أن نتکلم؟ 

الخادم[بنضب]: لا . لا ۰ لا تستط أن تكلم 

لیوناردو: ۳ ا غلطة من كانت» 
وکل مرة أفكر فيهاء تبرز غلطة جديدة تأكل القديمة؛ لكن» تظل 
توجد غلطة دائماً. 

العروس: یعرف رجل معه حصان آشیاء کثيرة ویستطیع أن یفعل 
كثيراً لیرهق فتاة معزولة في الصحراء. لکن لي كبريائي. لذلك 
السبب سأتزوج. متاق بيتي على نفسي وزوجي» ومن ثم 

لیوناردو: الکبریاء لن تساعدك ولو قليلا. 
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[یقترب آکشر منها] 

الهروس: لا تقترب مني ! 

لیوناردو: أن نحترق بالرغبة ونظل هادئین حیالها؛ هذا هو 
العقاب الصارم نوقعه على آنفسنا. ما نفع الکبریاء لي ولا آراك 
وأتركك ترقدین صاحية ليلة بعد لیلة؟ لا فائدة! كل ما فعلته هو 
أنها جلبت النار إلي! أنت تظنين أن الزمن يداوي الجروح وأن 
الجدران تداری الهموم» لكن هذا غير صحيح» غير صحيح ! حين 
تغرق الهموم الى هذا العمق داخلك» لن يستطيع أي إنسان أن 


۰ 


یغیرها. 

العروس [مرتعدة]: لا أستطيع أن أصغي إليك. لا أستطيع آن 
أصغي الى صوتك. كأنني شربت قنينة آنیس واستغرقت في النوم 
ملفوفة بغطاء ورود. إن هذا يجرني الى الأمام» وأنا أعرف أنني 
آغرق ‏ لكنني أستمر بالهبوط. 

الخادم [عسك ب ليوناردو من تلابیبه]: عليك آن تذهب الآن حالاً. 

لیوناردو: هذه آخر مرة سأكلمها فيها. لا تخافي من أي 

العروس: وأنا اعرف أننى مجنوته واعرف أن صدري یتعفن 
ا ھا نها ادن رانا وان آرامیض لد 
ذراعيه. 

ليوناردو: ما كنت لأهدأ أبداً لو لم أقل لك هذه الكلمات. لقد 
تزوجت أنا. وأنت تتزوجين الآن. 
الخادم: لكنها ستتزوح! 
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[تسمع أصوات تغني» من مسافة آقرب] 
اصحي يا عروس اصحي 
فق صباح ا 
العروس: (صحی يا عروس اصحي. 
[تخرج؛ راكضة نحو غرفتها] 
الخادم: الناس هنا الان . 
الل ارو 
لا تقترب منها مرة أخرى. 
لیوناردو: لا تقلقي . 
[یخرج من اليسار. یبد النهار بالطلوع] 
فتاة ۱ [تدخل]: 
إصحي يا عروس اصحي 
في صباح زواجك؛ 
غني وارقصي حول الدعوین؟ 
الشرفات لابد أن تحمل | کلیلا. 
أصوات: يا عروس اصحی ! 
الخادم [تخلق حماساً]؛ ۱ 
(صحي» 
مع ات از 
باقة الحب المزهر. 
إصحي. 
بجذع وغصن 
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نيان اشارا 
فتاة ۲ [تدخل]: إصحي » 
بشعرها الطویل 
وقمیص نوم ي 
وجزمه جلد لامع مع فضه - 
وجبینها تاج یاسمین. 
الخادم: أوه» يا راعية. 
القثمر :بيدا با تلو ! 
فتاة ۱: آوه يا شهمء 
أترك قبعتك تحت الكرمة! 
فتى [١‏ يدخل رافعاً قبعته الى أعلى] : 
إصحي يا عر وس» 
ففی الحقول 
یدنو الزفاف 
مع صواني تكو مت علیها الأضالية 
وكعك تکوم عالياً. 
أصوات: يا عروس» اصحى! 
فتاة۲: العروس ۱ 
وضعت إكليلها الأبيض في مکانه 
والعريس 
يثبته برباط ذهبي. 
اتان قرت ت الال 
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ساهرة ستظل العروس. 
ضاة ۲ [تدخل]: 

فرب كرمة اللیمون؛ 

هدایا من العریس ستلمع. 
[یدخل ثلائة ضیو ف] 
فتى ۱: يا يمامة» اصحی! 

ياج 

اجراس ظلية تهتز. 
ضیف: العروس؛ العروس البیضاء 

الیوم عذراءه 

غدا زوجه. 
اة یا سمراء انزلی 

جارة قطار ردائك احريري. 
ضیف: يا سمراء صغيرة انزلی؛ 

الصباح لامر اش را 
فتی ۱: اصحي يا زوجه اصحي. 


زهر برتقال تهزه الانسام. 
الخادم: شجرة سأطرزها لها 
مع أوشحة عقيق ملفوفت 


وعلى كل وشاح كيوبيد. 
مع 'حياة مديدة " حولها. 
اصوات: پا عروس» اصحی. 
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فتی ۱: صباح یوم تتزوجین! 

ضیف: صباح یوم تتزوجين 
کم ستبدین جمیلة؛ 
زهرة جبل طاهرة 
لحلم قبطان. 

الأب [يدخل]: زوجه قبطان 
سیتزوجها العریس. 
یأتی بثیرانه حمل الکنز! 


قباه ؟. العؤوسن 


الخادم: أوه. يا فتاتي المحظوظة ! 
فتى ؟: يا عروس» اصحي. 
الخادم: أوه» يا فتاتى الرشيقة ! 
فتاة ۱: من خلال النوافذ 

اسمع صياح الزفاف. 
فتاة ۲: لتخرج العروس. 
فتاة۱: أخرجي» أخرجي! 
الخادم: لترن الأجراس 

ترن ترن بجلاء! 
فتی۱: إلى هنا تأتي! 
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الآن تقترب! 
الخادم. کثور الزفاف 
يثور هنا! 
[تظهر العروس. ترتدي فس تان زفاف آسود من طراز ' نت 
صناعية وذیل طویل مغطى بش ش مکشکش وشرائط ومخرمات ؛ 
شعرها » المشوط موجاً على جبهنهاء تضع أكليل زهر البرتقال. TER‏ 
تقبل الفتيات العروس] 


فتاة ؟: أي عطر تضعين على شعرك؟ 
العروس [تضحك]: لا عطر اطلاقاً. 
فتاة ۲ [تنظر الى فستانها]: هذا القماش هو ما لا تستطیعین 
احصول علیه. 
فتى ۱: ها هو العریس ! 
العریس: نحية! 
فتاة ۱ [تضع زهرة خلف آذنه]: العریس 
إنه کزهرة دهب. 
فتاة ۲: نسائم هادئه 
من عینیه تطل. 
[العریس يأ.هب إلى العروس | 
العروس: لماذا انتعلت هذا الحذاء؟ 
العريس: إنه أبهج من الحذاء الأسود. 
زوجة ليوناردو [ندخل ونقبل العروس]: نحية ! 
[الكل يتكلمون بانفعال] 
لیوناردو [کمن يؤدي واجباً]: صباح يوم نتزوجین؛ 
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زوجه لیوناردو: كي تصبح احقول سعيدة 
والندی یقطر من شعرك! 

الام [إلى الأب]: هل آولئك الناس هنا أيضاً؟ 

الذب: إنهم جزء من العائلة. والیوم یوم غفران! 

الأم: سأحتمل هذاء لکننی لن آغفر. 

سیبی: مع له مایشرحاصدر النظر لد 

العروس: لنذهب إلى الكنيسة مسرعین. 

العريس: هل أنت مستعجلة؟ 

العروس: نعم. أريد أن أكون زوجتك الآن تماما حتى آختلي 

العريس: هذا ما أريده! 

العروس: ولا أرى أي عينين إلا عينيك. وأريد أن تعانقنى بقوة 
نديد إلى جد أن ار خو ا تین ی 

العريس: ذراعاي قويتان. سأعانقك أربعين سنة بلا توقف. 

العروس [تأخذ ذراعيه بدرامية]: إلى الأبد! 


الأب: بسرعة الآن! على خیولکم وفي عرباتكم! الشمس 


طلعت 
[ینفتح الباب الكبير في ا خلف] 


الخادم[تبكي]: حين تنطلقين خارجة من بيتك» 
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أوهء يا عذراء ببضای 

تذكري آنك تغادرين متألقة 
فتاة١:‏ نطيفة جسدء نظيفة ثياب 

من بيتها إلى الكنيسة تمضي . 
(يشرعون في ا خروج | 
فتاة۲ : الان تغادرين بيتك 

إلى الکتیسة! 
الخادم: الريح كر ارها زا 

على الرمال. 
فتاة؟: آه العذراء البيضاء! 
الخادم: رياح سمراء هو شريط 

طر حتها 
[یغادرون. تسمع فیثارات وصنوح ودفوف. يترك لیوناردو وزوجته وحدهماا 
الزوجة: لنذهب. 
لیوناردو: إلى آین؟ 
الزوجة: إلى الکنيسة. لکن لیس على حصانك. ستأتي معي. 
لیوناردو: فى العر بة؟ 
الزوجة: هل هناك وسيلة غیرها؟ 
ليوناردو: لست الرجل الذي يذهب في عربة. 
الزوجة: ولا آنا الزوجة التي تذهب إلى زفاف بلا زوجها. لم 

أعد أستطيع احتمال هذا. 
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لیوناردو: ولا آنا! 
الزوجة: ولاذا تنظر إلي بهذه الطریقة؟ وشوكة في كل عین؟ 
لیوناردو: لنذهب ! 
الزوجة: لا أعرف ما يجري. لکننی أفكرء وأنا لا أريد أن آفکر. 
شىء واحد أعرفه فعلا. ا سید لکن لدي طفلا. 
وار قادم. هکذا مضي احياة. كان مصیر آمي نفس الصیر. 
حسنا لن أنتقل من هنا. 
[اصوات في ا خارج] 
أصوات: وأنت تنطلقين خارجة من بيتك 
وإلى الكنيسة تذهبین؛ 
تذكري أن تغادري وأنت متألقة 
بوهج نجم. 
الزوجة [تبکي]: تذكري أن تغادري وأنت متألقة 
بوهج نجم. 
لقد غادرت بيتي هكذا أيضاً. كان يمكنهم أن يحشوا الريف 
لیوناردو [ينهض]: لنذهب! 
الزوجة: لكن. ان معي ! 
لیوناردو: نعم. [صمت] لننطلق ! 
[یغادرا ن] 
اصوات: وأنت تنطلقین خارجة من بيتك 
والی الکنيسة تذهین» 
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تذکری أن تغادری وأنت متألقة 


يوهج م 
سنار بطيء 
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خارج کهف العروس» بظلال ا ر باهتة. أشجار صبار كبيرة. 
ظلا ل لون داكن وفضي. مناظر هضاب داكنة الإضاءة» كل شيء قاس كمنظر في 
رسم خزف شعبي. 
الخادم [ترتب كؤوساً وصواني على طاولة]: 
تدور 
السافية كانت تدور 
والماء كان يتدفق» 
فليلة الزفاف تحل. 
لتفترق الأغصان 
وليكسو القمر 
حاجز شرفتها البيضاء. 
[بصوت عال ]: 
' إفردوا مفارش الموائد! 
[بصوت حزين]: 
یغنیان 
العروس والعریس کانا یغنیان 
والاء كان یتدفق 
فليلة زفافهما تحل. 
أوه» قشرة صقیع» ومیض! - 
ولوز مر مليء بالعسل ! 
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[بصوت عال] 
" آعدواالنیذ! 
[بنغمة شعرية] 
يا فتاة رشيقة» 
يا أرشق من في الوجود 
أنظري إلى الطريق الذي يتدفق فيه الماءء 
فليلة زفافك تحل. 
ضمي إليك تنورتك 
تحت جاح عريسك 
ولا تغادري بيتك بدا 
فالزوج یامة 
وصدره جمرة 
والحقول تترقب همس 
دم مائج. 
ندور 
الساقية كانت تدور 
والماء كان يتدفق 
فليلة زفافك تحل. 
أو یا مای تلالا. 
الأم [تدخل]: أخيراً! 
الأب: هل نحن أول من وصل؟ 
الخادم: لا. وصل ليوناردو وزوجته قبل لحظة. قطعا الطريق 
54 


کشیاطین. ووصلت زوجته إلى هنا وهی ميتة من الخوف. قطعا 
الیل هة فلن هان ۰ 

الأب: ذلك الرجل يبحث عن المتاعب. إنه لیس من دم طيب. 

الأم: أي دم تتوقع أن يكون لديه! دم عائلته كلها. انحدر إليه 
من جد جده الذي بدأ بالقتل» وسری في عروق النسل الشرير 
EL‏ 

الاب: لنترك الموضوع عند ذلك الحد! 

الخادم: لكن» كيف يمكنها أن تترك الموضوع عند ذلك الحد؟ 

الأم: إن هذا يؤلمني حتى أطراف عروقي. على جبهاتهم كلهم 
آری فقط اليد التى قتلت ما كان لى. هل تفهمنى حقا؟ ألا آبدو 
لك مجنونة؟ ا ٍنه جنون عدم الصراخ لاخراج کل ما با 
صدري إلى إخراجه. دائماً توجد في صدري صرخة تقف على 
أطراف أصابعها وعلى أن أقهرها وأحبسها تحت شالى. لكن 
الوقن هلوا رفن تمان ان و مه نتاس 
الخطأ. 

[تخلم شالها] 

الأب: اليوم ليس يوماً تتذكرين فيه هذه الأمور . 

الأم: حين يدور الكلام عنهاء علي أن أتكلم. واليوم أكثر من 
أي يوم آخر. لأنني اليوم أترك وحيدة في بيتي. 

الأب: لكن» مع توقع أن يحل معك شخص. 

الأم: ذلك هو أملي: أحفاد. 

[يجلسان] 
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الاب: أريد منهما إنجاب الکثیر منهم. هذه الارض في حاجة 
الى اد غير مسا جر هناك محر كه عق على الا عبات 
والأشواك والصخور التى لايدري أحد من أين تأتى. وتلكما 
الیسدان لابد آن تکونا یدی صساحب ال کي الذى یعساقب 
ونيد » الذي یجعل البذور تنمو. كثير من الاولاد نحن بحاجة 
اليهم. 
تس يح! إنهم مجبرون على حمل 
السلاح. البنات لا يخرجن :الى الشارع أبداً. 

الأب [ بسرور]: أظن أنهما سير زقان بأولاد وبنات. 

الأم: سيغطيها ابنی دا هو من بذرة جيدة. كان من الممكن 
ات ابر را عرش 

الأب: ما أريده هو أن يحدث کل هذا في يوم واحد. فینجبا 
على الفور ولدين أو ثلاثة أولاد. 

الأم: لكن الأمر ليس كذلك. يستغرق هذا وقتأ طويلاً. لذلك 
السبب. من الرهيب جداً أن ترى دمك يراق على الأرض. نافورة 
تتدفق لدقيقة» لكنها تكلفنا سنين. حين وصلت الى ابئى» كان قد 
سقط في وسط الشارع .بللت بدي بدمه ولنتهما بلسائی + لانه 
كان دمي. آنت لا تعرف طبيعة هذا ا 
وضعت التراب الخضب بدمه. 

الأب: الآن. عليك أن تأملي. ابنتي عريضة الردفین وابنك 
فوي. 

الأم: لذلك السبب آنا آمل. 

56 


[ينهضان ] 

الأب: أعدي صواني القمح! 

الخادم: كلها معدة. 

زوجة لیوناردو [تدخل]: بالرفاه والبنين! 

الام : شکرا. 

ليوناردو: هل سيقام احتفال؟ 

الأب: حفل صغير. الناس لا یستطیعون البقاء طويلا. 
الخادم: ها هم! 


[يبدأ الضیوف یدخلون في جماعات مرحة. بدخل العریس والعروس 
متشایکی الذراعین. یغادر لیونارد و] 


العریس: لم يحدث زفاف أبداً ضم هذا العدد الکبیر من الناس. 
الهروس [بنزق]: آبدا. 

الاب: كان انعا 

الأم. فروع عائلات بأسرها ا 

العریس: ناس لم یخرجوا من بيوتهم أبداً. 

الأم: أبوك بذر جیدا وها أنت الآن تحصد ما بذره. 
العريس: كان هناك آبناء عم لي لم آعد آعرفهم. 
الأم: كل الناس من ساحل البحر. 

العریس [بسعادة] : لقد آخافتهم نو 

[یتکلمون] 

الام [إلى العروس]: فيم تفکرین؟ 

العروس: لا أفكر في شيء. 
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[تسمع فیثارات ] 

العروس: کالرصاص. 

الأم [عابسة]: لکن» يجب ألا تکون ثقيلة إلى هذا الحد. سعيدة 
كاليمامة يجب أن تكونى . 

العروس: هل ستبقين هنا الليلة؟ 


الأم: لا . بيتي خاو. 

العروس: يحب أن تبقى ! 

الذب [إلى الأم]: أنظري إلى الرقص الذي يشكلونه. رفصات من 
شاطىء البحر البعيد. 

[يدخل ليوناردو وبحلس. زوجته نقف جامدة خلفه] 

الأم: إنهم أبناء عم زوجي. صلبون كالحجارة عند الرقص . 

الأب: يسعدني أن أشاهدهم. ياله من تغيير لهذا البيت! 

[یفاد ر] 

العریس [إلى العروس): هل أعجبك زهر البرتقال؟ 

العروس [تنظر الیه بثبات]: نعم . 

العریس: كلها من الشمع. ستدوم إلى الابد. آحب أن تضعیها 
كلها على فستانك. 

العروس: لا ضرورة لذلك. 

[ينتقل لیوناردو إلى اليمين ] 

فتاة۱: لنذهب وننزع دبابيسك. 

العروس [الی العریس]: ساعود حالا. 
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زوجة لیوناردو: أرجو أن تسعد مع ابنة عمي! 

القزفتت* أنا متأكد من آنني اا 

زوجة لیوناردو: أنتما الائنان هنا معا؛ لن تخرجا آبدا؛ وتبنیان 
ا ای لو آمکننی أن آعیش بعیداً علی هذا التحو أیضا! 
ر خيصة والأولاد ينشأون عليه على نحو أفضل. 

زوجة ليوناردو: ليس لدينا أي مال. وحسب المعدل الذي تسير 
فيه أمورنا...! 

العريس: زوجك عامل جيد. 

زوجة ليوناردو: نعم لكنه يحب أن يطير في أنحاء البلاد كثيراً 
جداً؛ من شيء الى آخر. إنه لیس رجلاً صبوراً. 

الخادم: ألا تتناولى شيئاً؟ سألف لامك بعض كعك نبيذ. إنها 


تحبه كثيراً جداً. 
العریس: لفن ثلاث دزینات لها. 
زوجه لیوناردو: له لاه نصف دزينة كافية لها. 
العریس: لکن الیوم يوم! 


زوجة لیوناردو [الی الخادم]: أين لیوناردو ؟ 
العریس: لابد أنه مع الضیوف. 
زوجة لیوناردو: سأذهب لأرى. 
[تفاد ر] 
الخادم [تنظر الى الرقص]: رقص جمیل هناك ! 
العریس: ألا تر قصین؟ 

59 


الخادم: لن يطلب أحد مني أن أرقص معه. 

[تر فتاتان خلف ا مسرح؛ خلال هذا ا مشهد كله يجب أن تظل ا خلفية حية 
بالاشكال العابرة] 

العريس [بسعادة]: [نهم لا يعرفون أي شيء أبداً. فتيات عجائز 
مليئات بالحياة مثلك يرقصن أفضل من الفتيات الشابات. 

الخادم: حسناً! هل تجاملنى يا فتى؟ أي عائلة هى عائلتك! 
ل لار او ا ا د 
قوام! بدا كأن جبلاً یتزوج! 

العريس: لست طويلاً قدر طوله. 

الخادم: لكن» يوجد نفس التألق في عينيك. أين الفتاة؟ 

العريس: تنزع إكليلها. 

الخادم: آه! أنظر. لفترة منتصف اللیل» ولأنكما لن تناماء فقد 
أعددت لكما فخذاً من لحم خنزير وبضعة كؤوس كبيرة من النبيذ 
العتق. على الرف الأسفل في خزانة الطعام. في حال ما إذا 
احتجتما اليها. 

العريس [مبتسما]: لن آکل فى منتصف الليل. 

الخادم (بخبت]: إذا لم تأكل أنت» قد تأكل العروس. 

[تخرج] 

فتى ۱ [يدخل): لا بد أن تأتي وتشرب كأساً معنا!. 

الغريسى: أنا في انتظار العروس. 

فتى ۲: ستكون معك في الفجر! 


فتى١:‏ آنسب وقت! 
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فتی ۲: دفقه واحدة فقط. 


[يخ رجون. تسمع ضجة کبيرة. تدخل العروس من ا جانب القابل تدخل فتاتان 
تعدوان نحوها] 


فتاة ۱: إلى من أعطيت الدبوس الأول؛ إلى أو إلى هذه؟ 

العروس: لا أتذكر. ` ۱ 

فتاة ۱: إلى» أعطيتنيه هنا. 

فتاه ۲: إلي» آمام المذبح. 

العروس [بقلق» بصراع داخلي كبير]: أنا لا أعرف أي شي - عن هذا. 

فتاة١:‏ فقطء أتمنى لو أنك... 

العروس [تقاطمها]: ونا لا أبالى. لدي الكثير ما آفکر فيه. 

فتاة ۲: عفوك. ۱ 

[لیوناردو يعبر مؤخرة السرح | 

العروس [نری لبوناردو]: وهذا وقت مزعح. 

فتاة ۱: لن نعلم شيئاً عن ذلك! 

العروس: ستعرفان عن هذا حين يحل وقتكما. هذه خطوة 
كأببية تخطو انها 

فتاة ۱: هل ضايقتك آنت؟ 

ارون لآ . لا عك أن ند زان 

فتاة۲: لاذا؟ لکن کل الدبوسین صاحان للزواج» آلیس 
کذلك؟ 

العروس: کلاهما. 
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فتاة ۱: قد تتزوج الآن واحدة قبل الأخرى. 

العروس: هل آنتما متلهفتان إلى هذا الحد؟ 

فتاة ١‏ [بيخجل]: نعم. 

العروس: لماذا؟ 

فتاة :١‏ حسناً... 

[تعانق الفتاة الثانية. تجري کلتاهما خارجتين. يدخل العريس بطيئاً جداً ويعانق 
العروس من ا خلف ] 

العروس [بخوف فجائي]: اتر کنی ! 

العریس: هل آنت خائفة منى ؟ 

العروس: ایا هذا أنت؟ 

العریس: ومن غيري سیکون؟ 

(صمت )ا 

أبوك أو آنا. 

العروس: ذلك صحيح ! 

العريس: طبعاًء كان أبوك سيضمك على نحو أرق مني. 

العروس [بغموض]: طبعاً! 

العریس [یمانقها بقوة وبخشونة قليلة]: لأنه عجوز. 

العروس [بجفاء]: أت ركني ! 

العريس: لماذا؟ 

[يتركها ] 

الفروسن ۱ الناس. پروننا. 

[تعبر ا خادم في ا خلف ثانية دون أن تنظ رإلى العروس والعريس] 
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العریس: ماذا في هذا؟ إنه زواج معلن الآن. 

العروس: نعم» لکن اترکني... فیما بعد. 

العریس: ماذا بك؟ تبدین خائفة! 

اتقوت" آنا على ما يرام. لا تذهب. 

[تدخل زوجة ليوناردو] 

زوجة لیوناردو: لا أقصد التطفل... 

العریس: ماذا تریدین؟ 

زوجة لیوناردو: هل مر زوجي من هنا؟ 

العریس: لا . 

زوجة لیوناردو: لأننى لا أجده» وحصانه لیس فى الاسطبل 
أ ۱ ۱ 

العريس [بسعادة]: لابد أنه خرج يجري به. 

[تخرج زوجة لیوناردی, قلقة . تدخل ا خادم] 

الخادم: آلستما فخورین وسعیدین بکل هذه التمنیات الطيبة 
الكثيرة؟ 

العريس: ليتها تنتهي . العروس متعبة قلیلا. 

الخادم: تلك ليست طريقة للتصرف يا طفلتي. 

العروس: کی مار اسن 

ادم ی قرع هد لياق رت رن 

[ إلى العريس ] 

أنت الوحيد الذي يستطيع أن يشفيهاء لأنها ملكك. 

[تعدو خارجة ]. 
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العريس [یضم العروس]: لنذهب ونرقص قلیلا. 

[يقبلها] 

العروس [قاقة]: لا. أريد أن أتمدد على سريري قليلا. 

العریس: سار أفقاك: 

العروس: لا! وكل هؤلاء الناس هنا؟ ماذا سيقولون؟ دعني 
أهدأ حظة. 

العريس: ما تقولينه! لكن لا تكونى كذلك الليلة. 

العروس [ عند الباب]: سأکون اد الليلة. 

العرمسن “هذا ها أريدة: 

[تظهر الأم] 

الأم: ابنى ! 

ايشا كت 

الأم: هناك في الخارج ‏ وسط كل هذه الضجة. هل آنت 
سعید؟ 

العریس: نعم. 

الام : أين زوجتك؟ 

العريس: تستريح قلیلاً. إنه يوم سيىء على العرائس. 

الأم: يوم سيىء؟ اليوم الوحيد الجيد. بالنسبة إلي» كان كبدء 
حياتي. 

[ندخل ا خادم وتتجه إلى غرفة العروس] 

کحرث أرض جديدة؛ زرع أشجار جديدة. 

العريس: هل ستغادرين؟ 
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الأم: نعم» لابد أن أكون في بيتي. 

العريس: وحدك؟ 

الأم: ليبس وحدي. فرأسى حافل بأمور كثيرة: رجالء وقتال. 

العريس: لكن القتال لم يعد قتالاً. 

[ندخل ا خادم مسرعة, ثم تختفي عند مؤخرة ا مسرح وهي تجري] 

الأم: ما دمت حياًء فعليك أن تقاتل. 

العريس: سأطيعك دائماً! 

الأم: حاول أن تكون محباً لزوجتكء. وإذا رأيت أنها تتصرف 
تصرفاً أحمق أو سيئاء فداعبها بطريقة تؤلمها قليلاً: ضمة قویق 
عضة. ثم قبلة رقيقة. ليس إلى حد يغضبهاء بل إلى حد تشعر فيه 
بانك الر جل. السید. الذئ یصدر الاوامر . تعلمت ذلك من آبيك. 
وحیث أن آباك لیس معك. فلا بد أن أكون الشخص الذي 
سیخبر لك عن هذه الدفاعات القوية. 

العریس: سأفعل دائماً ما تقو لینه. 

الأب [يدخل]: ين ۱۳ 

الهریس: إنها في الداخل. [یذهب الأب ليبحث عنها] 

فتاة ۱[الی العريس]: لتأت العروس والعريس! سنرقص رقصة. 

فتى ١‏ [إلى العريس]: ستقود الرقص. 

الأب [يخرج]: إنها ليست هناك. 

العريس: ل5؟ 

الأب: لا بد أنها تسلقت حاجز الشرفة. 

العریس. سأذهب وأرى! 

65 


[بخرج. يسمع هرج ومرج انفعال وصوت فیثارات] 

فتاة ۱: لقد بدآوا الر قصة! 

[تغادر] 

العريس [یدخل]: هی ليست هناك ! 

لام [بقلق]: أليست هى هناك ؟ 

ی لک إلى وع أذاتكوة هت 

الخادم [تدخل]: لكن» أين الفتاة» أين هي؟ 

الأم [بجد]: ذلك ما لا نعرفه. 

[یخرج العریس» ویدخل ثلائة ضيوف ] 

الأب [درامياً] : لكن» الست هي في الرقص ؟ 

الخادم: هي ليست في الرقص. 

الأب [بفزع]: يوجد الکثیر من الناس. (دهبي وانظری! 

الخادم: سبق ونظرت. 

الأب [بأساوية]: إذن» أين هي؟ 

العریس [يدخل): ليست فى ا مكان. هى ليست فى أي مكان. 

الأم [إلى الأب]: ماذا يعنى هذا؟ أين ابنتك؟ ٠‏ 

ا 

زوجة لیوناردو: لقد هربا! هربا! هي ولیوناردو. على الحصان. 
ذراع کل منهما حول الا خرء ركبا وانطلقا کنجم منطلق! 

الاب: ذلك ليس صحیحا! ليست ابنتي! 

الأم: نع ابنتك. بذرة أم شریرة» وهو هو أيضاً. لکنها الاأن 
زوجه ابني. 
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العریس [یدخل]: لنجر وراء‌هما! من لدیه حصان؟ 

الأم: من لدیه حصأآن؟ الآن على الفور! من لدیه حصان؟ 
سأعطيه کل ما أملكه ‏ عينى ولسانی وحتی... 

صوت: ها هو حصان. ۱ ۱ 

الأم [الی ابنها]: آذهب ! وراءهما! 

[یغادر مع شابی ن] 

لا. لا تذهب. هولاء الناس یقتلون بسرعة ومهارة... لکن 
نعم إجر» وسأتبعك! 

الأب: لا يكن أن تكون ابنتى. لعلها ألقّت بنفسها فى البثر. 

O‏ بأنفسهن فى الماء؛ وليست تلك 
اا لکنها الآن زوجة ابتی. جماعتان. توجد جماعتان هين 

[يدخل ا جميع | ۱ 

عائلتي هي عائلتكم. لينطلق الكل من هنا. أنفضوا الغبار عن 
أعقابكم! سنذهب لمساعدة ابني. 

[ينقسم الناس الى جماعتين] 

فلديه عائلته: أبناء عمه من البحرء وكل الذين أتوا من داخل 
البلاد. بعيداً عن هنا! على كل الطرق. ساعة الدم حلت مرة 
ار جماعتان! آنت مع جماعتك وأنا مع جماعتي. وراءهما! 
وراء‌هما! 

ستاو 
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الفصل الثالث 


م 1 ۱ 
غابة . الوقت لیل. جذوع أشجار ضخمة رطبة. جو مظلم. يسمع صو ت آلتي 
كمان / فیولینا. ١‏ 
[يدخل ثلاثة حطابين] 


حطاب :١‏ هل وجدوهما؟ 

حطاب ۲: لا. لكنهم يبحثون عنهما في كل مكان. 

حطاب ۲: سيعثر ون عليهما. 

حطاب ۲: هس - س س ! 

حطاب ۳: ماذا؟ 

حطاب ۲: يبدو آنهم یقتربون من کل الطرق في آن واحد. 

حطاب ۱: حين یطلع القمر سیرونهما. 

حطاب ۲: يجب أن یتر کوهما یذهبان. 

حطاب ۱: العالم واسم. كل واحد يکنه أن يعيش فیه. 

حطاب ؟: لکنهم سیقتلونهما. 

حطاب ۲: عليك أن تتبع هواك. لقد فعلا الصواب بهربهما. 

حطاب ۱: کانا یخدعان نفسيهماء لکن أخيراً» كان الدم أقوى. 

حطاب ۲: الدم! 

حطاب ۱: عليك أن تتبع درب دمك. ۱ 

حطاب ۲: لکن الدم الذي یری نور النهار شربته الأرض. 

حطاب ۱: ماذا في هذا؟ من الخير أن تموت ودمك یستنزف من 
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حطاب ۱: ماذا؟ هل تسمع شيئاً؟ 
حطاب ۳: آسمع امحداجد. الضفادع كمين اللیل. 
حطاب ۰۱ لکن» لیس اخصان. 

۰ لد 


حطاب ۱: الان لا بد أنه یطارحها الغرام. 

حطاب ۲: جسدها له؛ جسده لها. 

حطاب ۲: سیجدونهما وسیقتلونهما. 

gs‏ تي ی 
سيكونان کج رین فارغتین» كغديرين جافين. 

حطاب ۲: السماء ملبدة بالكثير من السحب ولن يكون من 
السهل على القمر أن يطلع. 

قطان اها زمر نهر او جلا قير تعاطا 
كنجم غاضب. ووجهه بلون الرماد. بدا أنه قدر أهله كلهم. 

حطاب ۱: أهله الموتى ملقون في وسط الشارع. 

حطاب؟: هئاء أنت أصبت! 

حطاب ۳: تظن آنهما سيقدران على اختراق الدائرة؟ 

حطاب ۲: إن هذا صعب. هناك سكاكين وبنادق فى محيط 
عشرة فراسخ. ڪڪ 

حطاب ۲: إنه يركب حصانا جیدا. 

حطاب ۲: لکنه يحمل امرأة. 
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حطاب ۱: نحن قریبون الآن. 
حطاب ۲: شجرة بأربعين فرعاً. سرعان ما سنقطعها . 
حطاب ۳: القمر يطلع الان. لنسرع. 
[من اليسارء یلمع شيء ساطع] 
حطاب ۱: يا قمراً طالعا! 
ففرا بين الأوراق الکبيرة. 
حطاب ۲: غط الدم بالیاسمین! 
حطاب ۱ : يا قرا وحیدا! 
قمراً بين الأوراق الکبيرة. 
حطاب ۲: فضة على وجه العروس. 
حطاب؟: يا قمراً شريراً! 
آترك لحبهما فرعا في ظل. 
حطاب ۱: ا فا حزینا! 
آترك لحبهما فرعاً في ظل. 
[يخرجون. بظهر القمر خلال سطوع لامع في اليسار. 


القمر حطاب شاب أبيض الوجه. 
ینتشر على السرح إشعاع آزرق كثيف] 
القمر: بجعة مدورة في النهر 
وعين كاثدرائية: 
فجر كاذب على أوراق شجره 


و يهر با؛ هذه الأشياء أنا! 
من ذا يختبىء؟ ومن ذا يتتحب 
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بين أشواك الوادی؟ 
القمر شرع سكيناً 
مهجورة في الهواء. 
هي تهديد رصاصي 
تتلهف لتكون ألم دم . ۱ 
أدخلونى! فأنا هبط متجمدا 
على الجدران والنوافذ! 
(فتحوا السقوفيه |فتحوا الصدور 
حيث قد أدفىء نفسى ! 
أ اج ادا ووا 
من معادن هاجعة 
تبحث عن قمة النار 
علی جبال وفي شوارع . 
كن ال يحملني 
على ظهره المرقش 
وبرك تبللني 
فى مائهاء القاسى والبارد. 
لکن. في هذه الليلة» سيجري 
دم اي لوجنتي. 
وللقصب المتجمع 
عند قدمي الريح الواسعتين. 
ليختف الظل والعريشف 
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وحینئذ لن یستطیعا أن یهربا! 
أو لأدخل فی صدر 
حيث قد أحس بالدفء! 
قلب لى! 
دافىء ! سبتدفق 
علی جبال صدري؟ 
آدخلوني أوه أدخلوني ! 
[إلى الأغصان] 
لا بد أن تصل إلى كل مكان؛ 
حتى بين الجذوع المظلمة أريد 
همس الأنوار التوهجت 
حتى يتوفر في هذه الليلة 
دم حلو لوجنني» 
عند قدمي الریح الواسعتین. 
من ذا یختفی؟ آخرجا أقول! 
لاء لن يفرا! 
[يختفي بين ا جذوع؛ ویعود السرح الى إنارته ا معتمة. 
تخرج امرأة عجوز مغطاة تماماً بقطعة قماش رقيقة خضراء. 
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نها حافية القدمین. وجهها لا یکاد یری بين الطيات. 
هذه الشخصية لا تظهر فى شخصیات ال مس رحية ] 


التسولة: هذا القمر يولي» في لحظة اقترابهما تماما 
را من عدا ممس الور 
وجذوع الاشجار الهامسة ستكتم 
طيران صر خاتهما الممزقة. 
لا بد أن تصل إلى هناء وعاجلا. لقد أنهكنى التعب. 
الخو ايك مف كدو الت فان الم شا 
تتتظر على أرضية غرفة النوم 
لا يستيقظ أي طائر» وليطر النسیم» 
مجمعاً أنينيهما في ردائه 
طر بهما إلى قمم أشجار سوداء 
أو ادفنهما في طين لين. 
[بنفاد صب ر] 
آوی ذلك القمر! ذلك القمر! 
[يظهر القمر. يعود النور الأزرق الشديد] 
القمر: ها هم قادمون . جماعة واحدة منهم عبر الوهدة 
والجماعة الأخرى على طول النهر. سأئير جلاميد الصخور. ماذا 
تريدين؟ 
التسو له : لا شيء! ۱ ۱ 
القمر: الریح تهب عنيفة الان بحدین. 
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التسولة: أنر الصدار وافتح الأزرار؛ ستعرف السکاکین طریقها 


القمر: لكن» ليستغرق موتهما وقتأ طويلاً. حتی 
یزلق الدم هسهسته الرقيقة بين آصابعي. 
آنظري كيف أن ودياني الرمادية تستیقظ 
نوفا ر ناتس فرعم 
اوه تیا من الس إزاء الغديرع ی ا 
القمر: ها هما قادمان! 
[بختفي القمر. يترك ا مسرح معتماً] 
التسولة: أسرع! فيض من نور! هل تسمعني؟ لا يمكنهما 
الفرار! 
[یدخل العريس مع الفتى الأول. نجلس التسولة وتتغطی بعباءتها] 
العريس: هذا الطريق. 
فتى :١‏ لن نجدهما. 
العريس [بغضب]: نعم» سأجدهما. 
فتی ۱: أظن أنهما سلكا طريقاً آخر. 
العريس: لا. منذ لحظة فقط أحسست بالهرولة. 
فتی ۱: قد يكون حصاناً آخر. 
العريس [بحدة]: إصغ إلي. يوجد حصان واحد فقط في العالم 
كله» وهذا الحصان هو الحصان نفسه. ألا تفهم ذلك؟ إذا كنت 
ستتبعني» اتبعني بلا كلام. 
فتی ۱: أريد فقط... 
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العريس: آسکت. آنا واثق من أنني سأقابلهما هناك. هل تری 
هذه الذراع؟ حسناء إنها ليست ذراعي. إنها ذراع أخي» وذراع 
آبي وذراع كل الوتی في عائلتي. وفیها الکثیر جداً من القوة حتی 
آنها تستطيع أن تقتلع هذه الشجرة من جذورهاء إذا آرادت. 
لنمض. فأنا آحس بأسنان کل آهلي الطبقة في إلى حد أنني لا 
أستطيع أن آتتفس بسهولة. 

التسولة [تلن]: آي -ي - ي ! 

فتی ۱: هل سمعت ذلك؟ 

العريس: إمض أنت من ذلك الطریق ثم در راجعا. 

فتی ۱: هذا صيد. 

العریس: صید. أعظم صید. 

[يبتعد الفتی الأول. يسرع العریس فیتعثر بالتسولة, الوت] 

المتسولة: ادى 

العريس: ماذا تريدين؟ 

المتسولة: أنا بردانة. 

العريس: أي طريق تسلكين؟ 

المتسولة [تئن دائما كمتسولة]: هناك بعيداً... 

العريس: من أين أنت؟ 

التسولة: من هناك من بعيد جداً. .. 

العريس: هل رأيت رجلا وامرأة يفران على حصان؟ 

المتسولة [تصحو]: إنتظر دقيقة... 

[تنظر إليه] 
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[تنهض] 

لكنك ستکون أجمل كثيراً وأنت نائم. 

العريس: أخبر يني ؛ أجيبيني ! هل رأيتهما؟ 

المتسولة: انتظر دقيقة... ما أعرض كتفيك! ما رأيك فى أن 
تتمدد عليهما ولا تسير على نعلى قدميك اللذين هما صغيران 
جد؟ 

العریس [یهزها] سألتك إن كنت رأیتهما؟ هل مرا من هنا؟ 

التسولة [بحماس]: لا. لم هرا؛ لکنهما قادمان من التل. ألا 
تسمعهما؟ 

العریس: لا . 

النسو له : هل نعرف الطریق؟ 

العریس: سآذهب؛ مهما كان الطریق. 

التسولة: سأرافقك. فأنا آعرف هذه المنطقة. 

العريس [بنفاد صبر]: حسنا لنذهب! أي طريق؟ 

المتسولة [درامياً]: هذا الطريق! 

[يخرجان مسرعين. نُسمع من بعي د آلتا فيوليناء 


تمثلان الغابة. يعود ا حطابون. بحملون فؤوسهم على أكتافهم. 
بسيرون ببطء بين جذوع الاشجار] 


حطاب ۱: يا موتاً طالعاً! 
موا يخ الأوراق الکبيرة. 
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حطاب ۱: يا موتاً وحیدا! 
شون تا وواف الا 
حطاب ۳: لا تشر الأزهار على الز فاف! 
حطاب ۲: يا موتاً حزینا! 
أترك لحبهما غصناً أخضر. 
نطاب ا و یا شاا 
أترك لحبهما غصنا أخضر! 
[يخرجون وهم يتحدثون. يدخل ليوناردو والعروس | 
ليوناردو: هس ! 
العروس: من هنا سأمضي وحدي. 
إذهب أنت الآن! أريد منك أن تعود. 
ليوناردو: هس قلت! 
العروس: بأسنانك» بيديك بأية طريقة يمكنك» 
خذ من رقبتى النظیفق 
معدن هده السلسلته 
واتركني أعيش منسية 
هناك فى بيتي في الاأرض. 
واذا لم ترد أن تقتلني 
كما ستقتل أفعى رقيقة» 
ضع في يدي» يدي عروس» 
ماسورة بندقيتك. 
أوه» أية حسرة أية ناره 
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تندفع الى آعلی خلال رسي ! 
وأية شظايا زجاج غرزت في لساني! 
لیوناردو: لقد خطونا الخطوة الآن؛ هس ! 
لأنهم وراءنا تماما 
ولابد أن آخذك معى. 
ازس ت 
لیوناردو: بالقوة؟ من كان أول 
من نزل الدرح؟ 
العروس: أنا نزلته. 
لیوناردو: ومن وضع 
لجاماً جدیدا للحصان؟ 
اروت آنا نفي وضعته. هذا صحیح. 
لیوناردو: ویدا من 
وضعت في الركاب جزمتی ؟ 
العروس: نفس اليدين» تلكما اللتان هما لك 
لكنهما تودان» حين ترياك. 
أن تقطعا العروق الزرقاء 
وتمزقا خبط أوردتك. 
أنا أحبك! أنا أحبك! لكن اتركني! 
فلو كنت قادرة على قتلك 
محفوفة أطرافه ببنفسج. 
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أوه» أية حسرة أية نار 
لواد" أية شظايا غرزت في لساني! 
لاضن اروف آن اال 
وأقيم جدار حجر 
بين بيتك وبيتي. 
وحين رأيتك من بعيد 
2 ۳ ی 
دررت في عيني ترابا. 
والحصان مضى مباشرة إلى بابك. 
ودبابيس زفافك الفضية 
وفي» كان حلمنا یخنق 
اوه إنهنا لیست غلطتی - 
الغلطة غلطة الأرض - 
وهذا الشذا الذي تنفئینه 
العروس: أوه» کم أن هذا غير صحيح! فأنا لا آرید 
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الا وآرید فيها أن أكون معك» 

لأنك تجرنى» فاتى» 

ثم تطلب مني أن آعود 

وأنا أتبعك» 

کعصافة ذراه النسیم. 

وأهله كلهم 

ووليمة الزفاف لم تنته بعد 

لکنك أنت الذي 5 

وهذا ما لا آرید له آن یحدت. 

اترک وحدي الآن! أهرب آنت! 

لیس اام سیحميث. 
ليوناردو: طيور الصباح المبكر 

تنادي من بين الأشجار. 

الليل يلفظ أنفاسه 

على حافات الحجر. 

لنذهب إلى ركن خفي 

حيث أحبك إلى الأبدء 

فالناس بالنسبة لى لا يهمون» 

اا 
[یحتضنها بقوة] 
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العروس: وسأنام عند قدميك 
لاسهر على أحلامك. 
عاریق لانظر إلى الحقول. 
كانتي كلية: 
ان ذلك هرما اا ار آنا ارالك 
فيحرقني جمالك. 
وروت انار یوار 
ده 
سیقتل واس قمح معا 
لنذهب! 
العروس: إلى أين تأخذني؟ 
ليوناردو: إلى حيث لا يستطيعون أن يأتواء 
هؤلاء الرجال الذين يحيطون بنا. 
حيث أستطيع أن أنظر إليك! 
العروس [بسخرية]: إحملني معك من سوق إلى سوق؟ 
عار آنا على النساء النظيفات» 
حتی يراني الناس 
وملاءات زفافي 
في النسیم كأعلام. 
لیوناردو: آنا أنضا آود أن آترکك 
لو فکرت كما يجب أن یفکر الرجال. 
لكن» حيثما تعضين» أمضي آنا. 
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آنت مثلي. إخطي خطوة. حاولي. 
فمسامیر ضوء القمر ربطت 
خحصري وسلاسلك. 
[هذا الشهد كله عنيف» مليء بحسية عظيمة] 
العروس: إصغ؟ 
ليوناردو: إنهم قادمون. 
العروس: إجر! 
لات أن اشرت هناء 
وماء یغمر قدمي» 
وشوك على رأسي» 
ای أن سوب ار اف( تفر غا 
اه ال ول ام ۱ 
لیوناردو: إهدأي. الآن هم یظهرون. 
العروس: انطلق الان! 
لیوناردو: هدوءاً. لا تدعیهم یسمعونا. 
[تتردد العروس ] 
العروس: کلانا! 
لیوناردو [یعانقها]: أي طریق تریدین! 
إذا فرقوا بينناء فسیتحقق هذا 
لانن مت. 
العروس: و نا ۱ 
ر متهم ونان زفي اضر بط شیر 
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السرح ضوء آزرق قوي. بسمع صوت آلتي فيولينا. 
ي ص رختان طويلتا پلتان ممزقتان تلاذان» 

ثم تتوقف ال القيولينا : 0 . عند الصرخة الثانية» 
تظهر الشركة وتقف وظهرها للجمهور عياءتها 
نت وسط ال کار عير بجناحن هتين 
يتوقف القمر. الستار يهبط في صمت مطبق ] 


سنار 
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۲ ۱ 0 


المشهد الخنامي 
مسكن أبيض بأقواس وجدران سميكة . على اليمين واليسار در م آبیض. . في 
الخلئف قوس كبير وجدار من نفس اللون . الأرضية أيضاً لابد أن : ن بيضاء 
ناصعة. هذا ا مسكن البسيط لا بد أن يوحي بالشعور النصبي لكنيسة حب لا 


يوجد أي لون رمادي أو أي ظلء ولا حتى ما هو ضرورى لنظور البناية. 
[فتاتان في ثياب زرقاء داكنة تفكان كرة صوف أحمر 


هتاة ۱: صوف. يا صوفاً آحمن 
مادا ستصنع ؟ 

فتاة۲: آوه یاسمن لات 
صوف رقیق کزجاج. 
فى الساعة الرابعة ولد 
ART‏ 
ی 5 


سلسلة حول قدميك 
عقدة ستحكم 
الإكليل الأبيض المر. 
فتاة صغيرة [تغني]: هل كنتم في حفلة الزفاف؟ 


فتاة١:‏ لا . 
كا قير ا 
ماذا يکن أن یحدث 
بين براعم الکروم؟ 
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ماذا یکن أن یکون حدث 
نحت غصن الزیتون؟ 
ماذا حدث حقاً 
هل کنتن فى حفلة الزفاف؟ 
فتاة؟: أخبر ناك مرق لا. 
فناة صغيرة [تفادر]: سينا ولا أنا! 
ماذا ستغني؟ 
فتاة١:‏ جروحهما تحولت شمعية» 
واس بلسم للالم. 
وساهر في الليل. 
فتاة صغيرة [فی فتحة الباب | : 
نوع ا فیط تعثر 
علی احجارة الصوانية 
لکن الحبال» الجبال الزرقاء 
تر کته کر . 
پر ی جر ی عكري 
وأخيراً يأتي. 
ليستعيد الخبز. 
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[نخرج) 
فتاة ۲: صوف» يا صوفاً آحمر ! 
ماذا ؟ 
فتاة۱: ا لحب صامت. 
قرمزي العریس» 
علی خط الشاطیء الساکن 
رأيتهما طریحین. 
[تتوقف وتنظر إلى كرة الصوف | 
فتاة صفیرة [نظهر في فتحة الباب]: 
يجرى» يجرىي» يجرى» 
الخيط يجري إلى هنا. 
كله مغطى بالصلصال 
أحس بهما يقتربان. 
جسدان يتمددان متصلبين 
فى أكفان عاجية! 
[نظهر زوجة اة ليوناردو. إنهما تتعذيان ] 
فتاة ۱: هل هم آتون الان؟ 
الحماة [بخشونة]: لا نعرف. 
فتاة ۲: ماذا يمكنك أن تخبرینا عن الزفاف؟ 
فتاة۱: نعی آخبريني ! 
الحماة [بجفاء]: لا شي ء. 
زوجة لیوناردو: آرید أن أعود وأكتشف کل ما حدث. 
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الحماة [بحدة]: أنت» إلى بيتك عودي. 
باسلة ووحيدة في بيتك. 
لتشيخي وتبكي. 
لكن خلف أبواب مغلقة. 
أبداً مرة أخرى. غير ميتة وغير حية. 
سنمسمر نوافذنا 
ولتسقط الأمطار والليالى 
على الأعشاب الق 
زوجة لیوناردو: ماذا عساه حدت؟ 
الحماة: لا يهم ما حدث. 
ضعي نقاباً على وجهك. 
أطفالك أطفالك» 
ذلك كل شيء. على السرير 
ضعي صليب رماد 
هوق کارت وسادته. 
[نخرجان ] 
التسو له [عند الباب]: کسرة خبز يا صبایا . 
فتاة صغيرة: [ذهبی | 
[تتجمع الفتيات r‏ 
المتسولة: لاذا؟ 
الطفلة: لأنك تأنّن؛ اذهبى! 
فتاة ۱: يا طفلة ! ۱ 
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لمتسولة: كنت أستطيع أن أطلب عينيك! سبحابة 
طيور تتبعني. هل تريدين طائراً واحدا؟ 
الضتاة: أريد أن أذهب من هنا. 
فتاة ۲ [إلى التسولة]: لا تبالى بها. 
فتاة ۱: هل آتبت من طریق عبر الغدیر ؟ 
السولة: أتيت من ذلك الطریق! 
فتاة ١‏ [بحیاء]: هل أطلب منك شیثا؟ 
التسولة: رأیتهما» سرعان ما سیحلان هنا: تاران 
هدا أخيراً بين جلامید الحجارة الهائلق 
رحلان عند حوافر حصان. 
رجلان میتان في روعه اللیل. 
[بسرور) 
میتان» نعم ميتان! 
فتاة۱: هس يا عجوز» هس ! 
التسولة: آزهار مسحوقة لعینیها؛ وأسنانها 
ملء قبضتین من ثلج مجمد. 
سقطا كلاهماء والعروس تعود 
ببقع دم على تنورتها وشعرها. 
ویعودان مغطيين بکفنین 
محمولین على أكتاف فتیان طوال. 
كذلك حدث ما حدت؛ بلا زيادة. ما كان لاثقاً. 
فوق الزهرة الذهبية» تراب قذر. 
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[نذهب. تنكس الفتیات رژوسهن وتخ رجن بإيقاعية ] 
فتاة ۱: تراب قذر. 
فتاة۲: فوق الزهرة الذهبية. 
فتاة صغيرة: فوق الزهرة الذهبية 
يأتون بالیتین من الغدیر. 
آسمر الأول 
آسمر الآخر. 
أي عندلیب آسمر يطير ويبكي 
فوق الزهرة الذهبية؟ 
[تذهب. يترك ا مسرح خالياً. ثم تظهر الأم وجارة لها. ا جارة تبكي] 
الم هس . 
الجارة: لا أستطيع. 
الأم: هسء قلت . 
[عند الباب ] 
ألا يو جد أحد هنا؟ 
[ترفع يديها إلى جبهتها | 
ابني لابد أن يجيبني. لكن ابني الآن ملء ذراع من زهر ذابل. 
ابني صوت خافت وراء الحبال الان. 
[بغفضب. إلى ا جارة ] 
هلا تخضرسین؟ لا آرید عويلاً في هذا البيت. دموعك من 
عينيك فقط. لكن» حين أكون وحيدة ستهطل دموعي -من نعلي 
قدمي من جذوري - تحرق آکثر ۳ 
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الجارة: تعالی إلى بیتی» لا تبقی هنا. 

الام: آرید أن أكون هنا. هنا. في سلام. کلهم موتی الآن: وفي 
منتصف اللیل سأنام سأنام بلا رعب من بنادق أو سکاکین. 
آمهات آخریات ستذهين الى نوافذهن والطر یسوطهن» 
لی‌شاهدن وجوه آبنائهن. أما أنا فلن آذهب. ومن آحلامی. 
سأصنع يام عاجية باردة ستحمل أزهار کامیلیا من صقیم ايض 
إلى القبرة. لکن لا؛ لست مقبرة ليست مقبرة: أريكة تراب» 
الفراش الذي يأويهم ویهزهم في السماء. 

[ندخل امرأة متشحة بالسواد» نتجه الى اليمين وهناك ت رکم. الى ا حارة] 

آبعدي يديك عن وجهك. آمامنا أيام رهيبة. لا أريد أن آری 
أحداً. الارض وأنا. حزني وآنا. وهذه الجدران الأربعة! آي-ي - 
ي! آي -ي -ي! 

[نجلس مغلوبة على آمرها] 

الجارة: إشفقى على نفسك! 

لام [تزیح شمرها الى الوراء]: لابد أن أهداً. 

[نجلس] 

لأن الجارات سيأتين ولا أريد أن يرينني مسكينة إلى هذا الحد. 
مسكينة إلى هذا الحد! امرأة بلا حتى ابن واحد ترفعه إلى 

[نظهر العروس. هي بلا إكليلها وتضع شالا أسود] 

الجارة [بغضب وهي نرى العروس]: إلى أين تذهبين؟ 

العروس: آنا آتية إلى هنا. 
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الأم [إلى ا حارة ]: من هذه؟ 

الجارة: ألا تعرفينها؟ 

لآم لذلك السبب سألتك من هی؟ لأنتى لا آرید أن آتعرف 
عليهاء حتی لا آنشب آسناني في عنقها. آنت یا آفعی| 

[تنقض بحقد على العروس, ثم تتوقف. إلى ا جارة] 

أنظري إليها! ها هي» وهي تبكي» بینما أقف هنا هادئة ولا 
أمزق عينيها وأنتزعهما. أنا لا أفهم نفسي. هل من الممكن ألا 
أحب ابني؟ لکن» أين اسمه الطيب؟ أين اسمه الآن؟ أين هو؟ 

[تضرب العروس التي نقع على الأرض] 

الجارة: من أجل الله! 

[نحاول أن تفصل بينهما] 

العروس [الی ال جارة]: دعيها؛ أتيت إلى هنا لتقتلني وليحملوني 
معهما. 

[إلى الأم] 

لكن» ليس بيديك» بخطاطيف كلابات» يمنجل ‏ وبقوة - حتی 
تكسر عظامي. دعيها! أريد أن تعرف أنني نظيفة قد أكون 
مجنونة» لکنهم یستطیعون أن يدفتوني دون أن یکون رجل واحد 
قد رأى نفسه على بیاض صدري. 

الأم: إخرسي» إخرسي؛ ماذا يهمني هذا؟ 

العروس: لأنني هربت مع الرجل الا خر؛ هربت! 

[بعذاب أليم] 

آنت ایض كنت ست زهي كنت ام اهر قیال غبه شاه 
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بقروح من الداخل ومن الخارجء وکان ابنك قليلاً من ماء رجوت 
منه أطفالا» أرضاًء صحة؛ لکن الآخر كان نهر سم مختنق 
بالشجیرات. قرب منی صوت اندفاعاته الخنافكة و آغنیته 
الهموست. ومضیت مع ابعل الذي كان کفتی صغیر من ماء 
بارد والآخر آرسل في مواجهتي مئات الطیور اعترضت 
طريقي وترکت صقيعاً أبيض في جروحي» جروح امرأة مسكينة 
ذابلة» جروح فتاة داعبتها نار. لم أردء لم أرد هذا؛ تذكري ذلك! 
لم أرد هذا. ابنك كان قدري ولم أخنه؛ لكن ذراع الآخر جرتني 
كأنها جذبة البحرء كأنها هزة رأس بغل» وكان سيظل يجرني 
دنا ها :دانسا دج لور ضيورت هوا رك اتد تا 
يمسكون بشعري! 

[تدخل جارة | 

الأم: لن تلام؛ ولا أنا سألام! 

[بسخرية] 

من يلام إذن؟ إنها امرأة رقيقة» امرأة کسولة امرأة لا تنام» 
ترمي بإكليل زهر برتقال وتجري تلتمس قطعة فراش أدفأته امرأة 
آخحری! 

الهروس: أسكتي » آسکتی! إثأري مني؛ ها آنا! آنظري کم هو 
طري حلقي؛ قطعه سیکون آهون عليك من قطع زهرة أضالية في 
حدیقتك. لكن» لن یکون کذلك أبداً! نظيفة» نظيفة کفتاة صغيرة 
حديثة الولادة. وقوية با یکفی لاثبات هذا لك. آشعلی النار. 
ومد باتفا نت غو اك وأناء عن جسدي. و 
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يديك قبلی. 
[تدخل جارة أخرى] 
الذم: لكنء ماذا يهمنى اسمك الطاهر؟ ماذا يهمنى موتك؟ ماذا 
بهمني آي شي» عن أى شي»؟ عار له الله سنابل القمح. أن 
آبنائی تحتها: لیبارك الله المطرء لأنه يبلل وجوه الوتی. وتبارك الله 
الذي چددنا معاً لستریح. 
[تدخل جارة أخرى] 
العروس: دعینی آبکی معك! 
اللأم: (بکی. االات 
[تدخل الفتاة. العروس تبقی عندالباب. الأم في وسط السرس] 
زوجة لیوناردو [تدخل ونتجه يساراً] : 
كان فارساً جمیلا ‏ 
الآن» هو كومة ثلج. 
كان يركب ماضياً إلى الأسواق وابال 
وأذرع السا 
الآنء طحلب الليل الداكن 
يتوج رأسه. 
الأم: 
زهرة شمس لامك 
مرآة الأرض. 
ليضعوا على صدرك 
صليب دفلی وردية مر 
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وفوقك كمن 
حرير لامع؛ 
بين يديك الهادئتین 
رن خر 
الزوجة: آي -ي ‏ يء فتيان أربعة نبلاء 
يأتون بأكتاف تعبة! 
العروس: اتی فتيان أربعة نبلاء 
یحملون الوت عالیا! 
الأم: جارات! 
فتاة صفیرة[عند الباب]: إنهم یحضرونهما الآن. 
الأم: إنه نفس الشىء. 
داب اتا ااب 
النساء: مسامير حلوة 
صليب مزین 
اسم جور 
اسم سیدنا السیح! 
العروس: لیحرس الصلیب الأحياء والاموات. 
الأم: 
يا جارات: بسكين 
بسکین صغیرة 
في يومهم الحدد بين الثانية والثالثة 
قتل هذان الر جلان آحدهما الا خر في سبیل الحب. 
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العروس: 


الأم: 


بسكين صغيرة 

لا تكاد تملا اليد 

لكنها تنزلق بدقة 
خلال اللحم المندهش 
وتتوقف في المكان 
حيث یرنعش» متشایکا» 


وهذه سكين 

سكين صغيرة 

لا تكاد تملا اليد؛ 

سمكة بلا حراشف» بلا نهر 

ففي يومهما المحدد» بين الثانية والثالثف 
بهذه السكين 

ترك رجلان متیبسین» 


وشفاههما تتحول إلى اللون الأصفر. 


لا تکاد تملا اليد 

لکنها تتزلق بدقة 

خلال اللحم الندهش 

وتتوقف هناك» في الکان 
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ای ات یک 

برد نار 

س - 9 
۱ 2۰ <[ 
ضیه» وينشجن 


ستار 
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دولورس 
غسالة ۰۱ غسالة ۰۲ غسالة ۲. سا له ۰1 غسالة ۵. غسالة ٩‏ 
فتاة ۱.هناة ۲ 
قناع أنثى؛ قناع ذكر 
أخت خوان ۱. أخت خوان ۲ 
امرأة 1 امرأة ۲ 
ولد 


رجل ۰۱ رجل ۲ رجل ۳ 
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المصل الاول 
مشهد ۱ 
اي ی . السرح منار بنور 


[يدكل راع على أطراف أصابعه ناظرا الى برما بشيات . يقود بيده طفلاً پلبس رداء 
آپیضی. تدق الساعة. حين يغادر الراعي» يتغير النور الى إشراق صباح ربيع سعيد. 


صوت [س الداخل يغني ]: للحضانه الحضانة» الحضانة. 
كوخا صغيراً في الحقول 
وإلى هناك سنلتجىء. 
یرما: خوان» هل تسمعنی؟ خوان؟ 
خوان: قادم . 
یرما: حان الوقت الآن. 
خوان: هل مرت الثیران؟ 
یرما مرت . 
خوان: آراك فیما بعد. 
[ینطلق لیفاد ر] 
یرما: آلن تأخذ کأس حلیب؟ 
خوان: لماذا؟ 
ی ی وس ای بت 
يرما ل لیس ات كنت مسختلفاً في بداية زواجنا . الان 
وجهك آبیض كأن الشمس لم تشرق عليه بدا آود آن آراك عضي 
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إلى النهر وتسبح أو تتسلق السطح حين ينصب الطر على بيتنا. 
أربعة وعشرون شهراً مرت على زواجنا وأنت تزداد حزناً ونحولا 
کات كيو اليج را 

خوان: هل انتهیت؟ 

یرمالتتیض]: لا تقهمني خطاً لو كنت مريضة لوددت منك أن 
تعتني بي. "زوجتي مريضة. سأذبح هذا ال حمل وآطبخ لها طبق 
حم جید". "زوجتي مريضة: قاس وی سا 
صدرها ؛ سآخذ لها جلد الغنم هذا لأحمى قدمیها من الثلج". 
تلك هي طبيعتي. لذلك السبب آعتني بمك. 

خوان: آنا شاکر لك. 

يرما : لکنك لا تدعني أعتني بك. 

خوان: لن لا شيء بي. وكل ما ذکرته هي أوهامك. أنا أعمل 
كثيراً. وکل عام أشيخ آکثر. 

يرما: كل عام. أنت وأنا سنتابع حياتنا هنا كل عام... 

خوان [مبتسما]: : لاذا؛ طنعا. وبهدوء تام. ات ا 
حسنأء وليس لدینا آطفال نقلق علیهم. 

یرما: ليس لدینا آطفال... خوان! 

خوان: ماذا؟ 

يرما. أنا الا ال كذلك؟ 

خوان: نعم» أنت تحبينني. 

يرما: أعرف فتيات ارتعشن وبكين قبل أن يندسسن في الفراش 
مع أزواجهن. هل بكيت أول مرة أويت فيها إلى الفراش معك؟ 
ألم أغن وأنا أعيد أغطية الكتان الرقيق إلى السرير؟ ألم أخبرك: 
' هذه الأغطية تفوح منها رائحة التفاح ! " 


100 


خوان: ذلك ما قلته! 

يرما: بکت أمي لانني لم آسف على فراقها. وكان ذلك 
صحیحا! لم تتزوج أية فتاة آبدً وهي أسعد مني. . مع هل هذا.. 
۱ خوان: هس! أنا أواجه مشقة كافية وأنا أسمع طيلة الوقت 
ی 
يرما: لا. لا تقل لی ما یقولونه. آری بعینی هاتین أن کل ذلك 
لیس کذلك. الط بقوة سقوطه علی احجارة فقط یلینها وینمی 
الأعشاب علیها - الأعشاب التي یقول الناس [نها غير نافعة لأي 
شيء. ۰ ععشاب ليست نافعة لأى شيء" لكنني آراها بوضوح 
كاف تحرك آزهارها الصفر في الريح. 

خوان: يجب أن ننتظر! 

يرما: نعم ؛ ويحب أحدنا الآخر. 

[نختضن يرما زوجها وتقيله هي تقوم بالبادرة] 

خوان: إذا احتجت إلى أي شي ۶ آعبرینی» وا ك 
أنت تعرفين تماماً أنني لا أحب أن تخرجي. 

يرما. نس 

ا كبر هنا 

8 

خوان: الشارع للناس الد لش لدیهم ما یفعلونه. 

يرما [بغموض]: طبعا. 

[یغادر خوان. تتوجه يرما نحو خياطتها. تمرر يدها على بطنهاء ترفع ذراعيها 
في تنهيدة جميلة» وجلس لتخیط] 

من أين تأتي؛ يا حبي» يا طفلي؟ 


"من جبال ا برد الثلجي ". 
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ماذا ينقصك با ۱ يأ ١‏ 
تن 0 فى ردائك". 
الول اخیط في الابرد] ۱ 
لترتعش الأغصان فى الشمس 
ولتتقافز النوافیر حولنا! 
[كأنها تتحدث إلى طف ل] 
في الفناءء الکلب ینیح» 
في لا نخان الريح : تغني. 
تجار الثیران بحثاً عن قطیم الثیران؛ 
والقمر یجعد شعري. 
ماذا ترید أنت یا فتی؛ من هذا البعد السحیق؟ 
(صمت ] ۳ 
ل فر ر 
لترتعش ال غصان في الشمس 
ولتتقافز النوافير حولنا. 


سأقول لك يا طفلي؛ نعم 

ده 

كم هو مؤلم هذا البطن الان 
حيث سیکون آول مهد لك! 
متی يا ولدي» متی ستجي إلي؟ 


[(تخيط ] 


(صمت] 


لترتعش الأغصان في | O‏ 
ولتتقافز النوافير حولنا! 
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[نستمر یرما في الغناء. تدخل ماریا من الباب حاملة لفة من ا ملابس] 

يرما: من أين أنت قادمة؟ 

ماريا: من الدكان. 

يرما: من الدكان مبكرة إلى هذا الحد؟ 

ماريا: من أجل ما أردته» لظللت أنتظر عند بابه حتى ينفتح. ألا 
حزرین مادا ارت 

يرما: لعلك اشتريت قهوة للافطار ؛ سکرآه خبزاً. 

ماريا: لا. اشتريت مخرمات. وثلاثة أطوال كتان» وأشرطة» 
وصوفا ملوناً لصنع شرابات. كانت مع زوجي نقود وقد أعطانيها 
دون حتی أن اطلب منه. 

يرما: هل ستصنعين قمیصا؟ 

ماريا: لاء هذا لأن ... ألا تحزرين؟ 

يرما: ماذا؟ 

ماريا: لأن... حسناً... هو هنا الآن! 

[نتکس رأسها. تنهض يرما واقفة وتنظر إليها بإعجاب] 

يرما: بعد خمسة أشهر تاماً؟ 

ماريا: نعم. 

يرما: تعرفين أنه هناك ؟ 

ماریا: طبعا. 

يرما [بفضول]: لکن» كيف یجعلك تشعرین؟ 

ماریا: لا آدری. حزينة ؛ منز عجة. 

یرما: حزينة؟ منزعجه؟ 

[نمانقها] 

لکن... متی وصل؟ آخبريني عنه. لم تتوفعیه. 
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ماریا: لاء لم آتوقعه. 

يرم لماذاء لعلك كنت تغنین ؛ نعم؟ آنا آغني. آنت.. 
أخبريني... ۱ 1 1 

ماريا: لا تسأليني عنه. ألم تمسكي بطائر حي وضخطته في 
يدك؟ 

يرما: دعم. 

ماريا: حسئاً - نفس الشىء ‏ لكن أكثر فى دمك . 

يرما: ما أجمل هذا! 


[تنظر إليهاء خارجة عن طورها] 
اويا :آنا یو لاعف 
يرما. عماذا؟ 


ماریا: عما يجب أن آفعله. شا سا آمي. 

ماریا : ما الداعي؟ هي عجوز الآن وقد نسیت كل ما يدور حول 
هر ام لا تمشي كثيراً جداء وحين تتنفسين» تنفسي برقة كأن 
وردة توجد بين أسنانك. 

ماریا: تعرفين» یقولون انه يرفسك فیما بعد بلطف برجليه 


۱ 3 تين: 6 4 مب 0 
يرما: وذلك حين تحبينه اكثر من أي وقت آخرء حين يمكنك أن 
تقولي حقاً: "يا طفلي". 


ماريا : في وسط كل هذاء أحس بالخجل. 
يرما ماذا قال زوجك عن هذا؟ 


ماريا: لا شيء. 
يرما: هل يحبك كثيراً؟ 
ماريا: إنه لا يقول لى هذاء لكن» حين يكون لصقي. ترد 
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يراي فقو 

يرما: هل عرف أنك... 

۳ 

يرما: لكن» كيف عرف هذا؟ 

ماريا: لا أعرف. لكن» في ليلة زفافناء ظل يحدثني عن هذا 
وهو يضغط فمه على خدي ؛ حتى أنه يبدو لي الآن أن طفلي 
يامة من نار دسها في أذني. 

یرما أوه» كم أنت محظوظة! 

ماریا: لکنك تعرفین عن هذه الا شیاء أكثر ما آعرف. 

0 : وما نفع هذا لي؟ 

و :لد جح ١‏ فا کانت ال کذلكت؟فمن بین جمیم 

00 آنت الوحيدة التي.. 

يرما : تلك هي الحال. DE‏ هلینا تأخرت 
ثلاث سنين» وفي الماضي البعيد في زمن آمي؛ تأخرّت بعضهن 
أكثر بكثير من ذلك. لکن سنتين وعشرين يوماً - مثلي - وقت 
انتظار طويل. لا أظن أن من الصحيح لي أن أحرق نفسي حتى 
النهاية هنا. كفي ليال کر أخرج جامد القدمين إلى الفناء 
المسقوف لا مشي على الارض. انا لا اعرف ناذا افعل هذا. إذا 
استمررت على هذا المنوال» ستسوء حالي. 

ماریا. لكن» آنظري إلي» آنت يا طفلةء أنت تتکلمین كأنك 
امرأة عجوز. أنصتي إلي الآن! لا أحد يمكنه أن يشكو من هذه 
الأمور. آخت لأمي أنجبت طفلاً بعد أربع عشرة سنةء وكان عليك 
أن تري أي طفل جميل كان! 


يرما [بلهفة]: كيف کان؟ 
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ماریا: كان يجأر کثور صغیر» بصوت عال کصوت آلف جرادة 
تطن معاء ویبللن؛ ویجذب ضفائرنا ؛ وحن بلغ آربعة آشهر 
عبان وتا فليا 

يرما[ ضاحكة]: لکن هذه لا تؤذي. 

ماريا. لأخبرك - 

یرما: م ee‏ 
الخدوش. کان ذلك یولها الا شدیدا» لکنه كان الا نضرآً- جید 
وضروري للصحة. 

ماريا: يقولون إن المرأة تعاني كثيراً من الأطفال. 

يرما :ذلك کلف . ذلك ما تقوله أمهات ضعيفات كثيرات 
الشکوی: لاذا ينجبنهم؟ إنجاب طفل ليس باقة ورود. لابد أن 
نعاني حتى نراهم يكبرون . وأنا آفکر أحياناً أن نصف دمنا يجب 
ا . لكن ذلك جید» صحي» جميل. في كل امرأة دم 
لأربعة أو خمسة أطفالء واذا لم تنجبهم يتحول إلى سم.. . كما 
سيحدث لي. 

ماريا: لا أعرف ما بي. 

درا ت د انها ا لقان ذلك او و هر 

از ارت اف ف أن ب در ات بط وت ا الى د 
آن ... 
يرما [تأخذ اللفة]: هاتيها. سأقطع لك ثوبين صغيرين. وهذا.. 1 
ماريا: للحفاضات. 
توف( ای ايد . 
هاريا! خا شارا فا بعد 
[تقترب منهاء تضغط يرما بيديها على بطنها] 
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يرما: لا تجري على رصفة الحجارة. 

ماریا: وداعا. 

[تقبلها وتخرج | 

يرما: عودي سريعاً. 

[يرما في نفس وضعها كما في بداية الشهد. تأخذ مقصها وتبدأ بالقطع. 
يدخل فكتور] مرحباً يا فکتور. 

فكتور[ عق الط زر بط حيو ونا رحازم] أين خوان؟ 

يرما: فى الحقول. 

فکتور: ما ذلك الذي تخيطينه؟ 

يرما : أقطع بعض الحفاضات. 

فكثور [باسما/: خا الآن! 

يرما [تضحك]: سأخيط حوافها بالمخرمات. 

فکتور: لو كانت بنتأ؛ سميها باسمك. 

یرما [ترتعش]: كيف ذلك؟ 

فکتور: آنا سعید للك. 

يرما [تکاد تختنق]: لا . .. ليست لي. نها لطفل ماریا. 

فكتور: حسنا إذن لثر إن كان مكاليهنا سیشجعك. فهذاالبيت 
يحتاج إلى طفل. 

يرما [بعذاب شديد]: يحتاح إلى طفل ! 

فكتور: حسناء إعملي جهدك. قولي لزوجك أن يفكر في عمله 
أقل. يريد أن يجمع مالأء وسیجمعه؛ لكنء لمن سيت رکه حين 
يموت؟ سأخرج مع غنمي. أخبري خوان أن يأخذ الغنمتين اللتین 
اشتراهما مني» وحول هذا الشيء ء الآخر - حاولي أكثر! 

[یغادں ميتسسساً] 
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يرما [بعاطفة]: هي ا ا 
فمن أجلك سأمزق وأكسير. 
حك ند كر هدك ار را 
ریا ری E‏ 
[تتحه يرماء التى نهضت وهی مستفرقه فى التفكير» إلى حيث وقف فکتور» 
ونتنفس بعمق - کواحدة تستنشق هواء ا جبال. ثم نمضي إلى ا جائب الآخر من 
الغرفة كأنها تبحث عن شيء» بعد ذلك تجلس ونتابع خياطتها ثانية . تيدأ ا خياطة. 
عيناها مثبتتان على نقطة واحدة] 


سار 
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مشهد ۲ 

[حقل. تصل يرما وبیدها سلّة. تدخل العجوز الأولى]. 

يرما: صباح الخير! 

عجوزا صاح الخبر لفتاة جميلة! إلى آين أنت ذامب؟ 

يرما: ايك افو من أخذ الغداء لزوجي الذي يعمل في كروم 
الزيتون. 

عجوز١:‏ هل تزوجت منذ وقت طويل جدا؟ 

يرما: ثلاث سنن. 

عجوزا: هل لديك ائ أطفال؟ 

يرما: لا . 

عجوز!: باه! : . 

يرما [يلهفة ]: هل تظنين هذا؟ 

ووا با ال ۷ 

[تجلس)] 

آنا أيضا حملت الطعا م لزوجي منذ لحظات. انه عجوز. لکن 
عليه أن يعمل. لدي تسعة أطفال كتسع شموس ذهبية؛ وحيث 
أن لا أحد منهم بنت» فها آنت ترينني نى أتنقل من جانب إلى آخر. 

يرما. انعا عن من ار رم اللي ؟ 

عجوز۱: نعم. . في الطواحين. من أية عائلة أنت؟ 

يرما: : أنا ابنة إنريكو الراعي. 

عجوز!: : أه! إنريكو الراعي. عرفته. ناس طيبون. ینهضون» 
یعرقون يأكلون بعض الخبزء ثم يموتون. لا لعب. لا أي شيء. 
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الأسواق لأشخاص آخرين . مخلوقات صامتة. كان يكن أن 
أتزوج عمّاً من أعمامك» لکن؛ بعدئذ. با كفت امبر اه تعرس هيا 
معرضة للرد يح. كنت أجري كسهم لقطع البطيخ» وإلى الحفلات. 
إلى الکعك ۳۷ بالسکر. مرات عديدة عند الفجر اندفعت الی 
ی و اجان خاش تن 
آکثر فأكثر» لکنها كانت الریح 

[نضحك ] 

ستضحکین مني. تزوجت زوجين» أربعة عشر طفلاً - خمسة 

ماتوا و و ری وی 
كتين . ذلك ما أقوله! أشجار التين» کم تدوم | البيوت» کم تدوم! 
ونحن النساء المسكينات المسحورات فقط نتحول إلى تراب لأي 
سب ! 

يرما: آود أن أسألك سؤالاً. 

عجوزا 

[تنظر الیها] 

آنا آعرف عم ستسألينني» ولا توجد كلمة يمكنك أن تقوليها 
حول تلك الأمور. 

[تنهض] 

يرما [قسك بها]: لكن. لم لا؟ سماعي لك وأنت تتكلمين بث 
في الثقة. فمند ر بعض الوقت» ظللت أريد أن أن أتكلم عن هذا مع 
ارا عر E‏ نعم يمكنك أن تخبريني - 

عجوزا : أخبرك عاذا؟ 

يرما [تخفض صوتها]: ما سبق وعرفته. لماذا آنا بلا أطفال؟ هل 
ألتفت في زهرة عمري إلى الاعتناء بطیور صغيرة» أو أثبت ستائر 
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رقيقة بشنیات على نوافذي الصغیرة؟ لا. عليك أن تخبريني با 
أفعله» فسأفعل أي شيء تخبريني به حتى وخر ابر في أضعف 
عر و 70 ۱ 

عجوزا: أناء اخبرك؟ انا لا اعرف شيئا عن هذا. لد استلفيت 
على ظهري وبدأت أغني. أتى الأطفال کالاء. أوه» من يقول إن 
هذا الجسد الذي متلكه ليس جميلا؟ أنت تخطين خطوة وعند 
نهایه الشارع یصهل حصان . آي - ي اق ا دعيني وشا یا 
فتاة ؛ لا حمليني على الکلام. لدي آفکار کثيرة لأاريت أن اخ 
5 

يرما: لم لا؟ آنا لا أتكلم أبدأ عن شيء آخر مع زوجي. 

عجوز؟ : إسمعي. هل يسرك زوجك؟ 

یرما: ماذا؟ 

عجوزا: أعني ‏ هل تحبینه حقا؟ هل تتوقین إلى أن تكوني معه؟ 

یرما: لا أعرف. ١‏ 

یور ألا ترتفكبين شين ققرت مك ۱ الا خن شه 
کحلم حين يدني شفتیه لتلتصفا بشفتيك؟ آخبريني. ۱ 

يرما: لا . أنا لم ألاحظ هذا أبدا 

عجوز: آبدا؟ ولا حتی حين ترقصان؟ 

يرما [نتذکر]: ربا... مرة واحدة ... مع فکتور... 

عجوزا: استمري. 

يرما: طوق خصري ولم أستطع أن آقول له كلمة» لانني لم 
أستطع الكلام. في مرة آحری» فكتور هذا نفسه» حين كنت في 
الرابعة عشرة - وكان فتى ضخماً قوياً أخذني بين ذراعيه ليقفز 
فوق خندق فبدأت آرتجف بقوة حتى أن أسناني اصطكت. لكنني 
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كنت داتعا خحجو لة. 

عجوزا الح جع E‏ 

یرما: زوجي شيء آخر. اعطاه اسا فا0ا سا تلك 
هي الحقيقة البسيطة. ماذاء من أول يوم ارتبطت به فكرت في... 
أطفالنا . ويمكنني أن أرى نفسي في عينيه. نعم: لک ذلك كان 
اری نفسي منمکسة ا 0 

عجوزا: كان هذا على العكس مني تماما . قد يكون ذلك هو 
سبب أنك لم تنجبي طفلاً حتى الآن. على الرجال أن يمتعونايا 
فتاتي. عليهم أن يحلوا شعرنا ويدعونا نشرب الاء من أفواههم. 
هگا انشا تنس 

يرما: دنياك» لکن ليست دنياي أن آفکر بأشياء كثيرة» كثيرة» 
وأنا على يقين من أن الأشياء التي أفكر فيها ستتحقق في طفلي. 
لقد أسلمت نفسي إلى زوجي من أجله» وسأواصل تسليم نفسي 
لاری اذا كان سیه لد ملک » لين للمفعة ادا 

عجوزا: والنتبجة الوحيدة هی - آنت خاویة! 

یرما: لا تمتلئة بالکر اهية. آخبرینی؛ هل 
هذا خطأي؟ هي الرجل» هل علبك أن تبحثي عن الرجل فقط 
ولا شيء أكثر من هذا؟ ٍذن» باذا تفکرین حين يتركك ترقدین في 
الفراش تنظرین إلى السقف بعینین حزيتتين» ویتقلب وینام؟ ! هل 
يجب أن آستمر في التفکیر فيه هو أو فیما یخرج من صدري 
متألقا؟ آنا لا آعرف ؛ لکن» آخبريني آنت اهنیا مت 

[تركع ] ۱ 

عدر 10 أن برو مع لسار سمال ت۱۱ 
تحملينى على قول أكثر من هذا. لا أريد أن أتحدث إليك أكثر. هذه 
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آمور تتعلق بالشرف. وأنا لا أحرق شرف آحد. ستکتشفین هذا. 
لكن» عليك أن تكوني آقل براءة. 

یرما [بحزن]: الفتیات اللاتي یترعرعن في الریف مثلي تغلق كل 
الابواب دونهن. کل شيء يصبح نصف کلمات. نصف إشارات» 
فكل هذه الأمور يجب ألا نتكلم عنهاء كما يقولون. وأنت أيضاء 
أنت أيضاً كفي عن الكلام وانصرفي عني بسيماء ء الطبیب التي 
بط بها نفسك - تعرفين كل شيء لكنك تضنين به على امرأة 
یقتلها العطش. 

عجوزا: إلى آية امرأة هادئة أخرى يمكنني أن أتكلم ؛ لیس 
إليك. أنا امرأة عجوز وأنا أعرف ما أقوله. 

یرما: ادن لیساعدنی الله. 

مجوزا: ليس الله؛ ا اح الله دا مستى يدرك الناس 


يرما: لکن» لماذا تخبريننى بذلك؟ لماذا؟ 

عجوزا [تفادر): مع أنه لابد أن يوجد إله» حتى إله صغيرء 
ليرسل برقه على أولئك الرجال متعفني الأصل الذين يحولون 
سعادة الحقول إلى برك ماء. 

يرما: آنا لا أفهم ما تحاولين إخباري به. 

مجوز ۱: حسنا أنا أعرف ما أحاول أن أقوله. لا تكوني تعيسة. 
إإملى با هو أفضل. أنت لا زلت شابة صغيرة. ماذا تريدين مني 
أن أفعله؟ 

(تغادر . تظهر فتاتان | 

فتاة ۱: حیثما نذهب. نقابل ناسا 

یرما: مع كل العملء لا بد أن یکون الرجال في کروم الزیتون 
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ويجب أن نأخذ إليهم طعامهم. لا يبقى أحد في البیت سوی 
ای 

فتاة۲: هل آنت في طريق العودة إلى القریة؟ 

يرما: أنا ذاهبة كي هذا الاتجاه. 

اة انام جلة. لقد ترکت صغيري نائماً ولا أحد في 
الس 

يرما: إذن» أسرعي يا امرأة. لا کنك أن تتركي الأطفال 
وحدهم كذلك. هل توجد خنازير في مکان إقامتك؟ 

فتاة١:‏ لا . لكنك على حى. سأمضي على الفور. 

يرما: : إذهبي . كذّلك تقع الأحداث. من المؤْ كد آنك آقفلت عليه 
البات؟ 

فتاة ۱: طبعاً. 

يرما: نعم» لکن» حتی لو كان كذلك» نحن لا نعرف مدی رقة 
الطفل. الشيء الذي يبدو لنا غير موذ فد يقضي علیه. ابرة 
صغيرة. جرعه ماء. 

فتاة١:‏ آنت على حق. آنا فى طریقی إليه. آنا لا آفکر فى تلك 
اش “ كاده ۱ 

نوفا : إذهبي الآن! 

فتاة ۲: لو كان لديك أربعة أو خمسة أطفال لما تكلمت كذلك. 

يرما : لاذا لا؟ حتى لو كان لدي آربعون. 

فقناة ؟. على أية حال» ليس لديناء آنا وأنت» أي طفلء نحن 
تعیسن فى بعاد 6 

يرما ال اا 


فتاة:: آنا كدلك: أي إزعاح! من جانب آخر» أمى لا تفعل 
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شيئأ آخر سوی أن تعطيني آعشاباً حتی أنجبهم» وفي اکتوی 
سلذهب إلى القديس الذي يمنحهم إلى النساء اللاتي يتلهمن إلى 
إجابهم» كما یقولون. أمي ستطلبهم» ET‏ 

یرما: ادن لماذا تزوجت؟ 

فتاة ۲: لأنهم زوجوني. إنهم یزوجون کل الفعیات. اذا ظللنا 
على هذه الحال» ستکون غير التزوجات هن الفتیات الصغیرات 
فقط. حسناء على أية حال» آنت تتزوجین حقاً قبل وقت طويل 
من ذهابك إلى الكنيسة. لكن العجائز يبقين قلقات حول كل هذه 
الأمور. أنا في التاسعة عشرة وأنا لا أحب الطبخ أو الغسيل. 
حسناه الآن» علي أن أمضي النهار كله في عمل ما لا أحب أن 
أعمله. وكل هذا لماذا؟ نحن نفعل الآن نفس الأفعال التي فعلناها 
ونحن حبيبات. كل هذه آراء العجائز السخيفة. 

يرما: أسكتي . لا تتكلمي هكذا. 

فتاة ۲: ستقولين إنني مجنونة أيضاً . تلك الفتاة المجنونة - 
الفتاة المجنونة! 

(تضحك ] 

سأخبرك بالشيء الوحيد الذي تعلمته من الحياة: كل امرأة 
تحصر داخل بيتها تقوم با لا تحب أن تقوم به. . کم هي أفضل 
كثيرا جدااخال في الخارج في الشوارع . أحياناء أذهب إلى 
الغدیر. اعتانا اتل وأدق الأجراس» 0 
اسا 
يرما: أنت مجرد طفلة. 

فتاة؟: لماذاء نعم لكنني لست مجنونة. 

[تضحك] 
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یرما: هل تسكن أمك فى آعلی بيت فى القریة؟ 
فتاة ۲: : 
يرما: في آخر بيت! 
فتاه ۲: بعم. 
يرما: ما اسمها؟ 
فاد ۲: دولورس. لاذا تسألین؟ 
يرما: أوه» لا شيء. 
فتاة ۲: آنت ااا 
یرما: لا آعرف... الناس یقولون... 
فتاة ۲: حسنا؛ هذا يعود إليك. آنظري. سآخذ إلى زوجي 
طعامه. 

[تضحك ] 
ذلك شيء يجب أن تریه! من السيىء جد أنني لا أستطيع أن 
ها هي الفتاة المجنونة تأتی! 
[تغادر» وهي تضحك بسعادة | 

َ 
صوت فكتور [يغني] : لادا يا راعي تنام وحبدا؟ 

على غطائی الصوفى» عميقاً 


116 


يا راعی» 

اندفاعات الشتاء الر مادية 

في مد ليل فراشك. 

جذور السندیان تحوك إبرها 

یا راء‌ی» 

تحت وسادتك بصمت)) 

یا راعی» 

داد سبعت صروت ا 

هو صوت الحدول المزق. 

يا راعی یا راعی. 

مالذي يريد منك سفح التل» 

یا راعی؟ 

سفح تل من أعشاب مرة. 

أي طفل يقتلك؟ 

الشوكة التي حملتها شجرة الوزال! 
[تبدأ في الفروج فتقابل فکتور وهو یدخل] 
فكتور[بسعادة]: إلى أين يذهب كل هذا الجمال؟ 
يرما: هل كنت أنت تغني ! 
فكتور: نعم. 
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یرما: کم هو جمیل غناؤك! آنا لم أسمعك آبدا! 

فکتور: لا"؟ 

يرما: ويا له من صوت رئان! إنه کجدول ماء يملأ فمك. 
فکتور: آنا داكا شتا 

یرما: ذلك م2 . 

فکتور: تماماً كما آنت حزينة. 

يرما: أنا لست حزينة عادة» لکن لدي سبب لأن أكون كذلك. 
فكتور: وزوجك أشد منك حزناً. 

یرما هو حزین, نعم. إنها شخصبته ‏ حافه. 

فكتور: كان دائما كذلك. 

[صمت. نجلس يرما] 

هل أخذت غداءه له؟ 


هو * 


يرما. بعم. 
[ننظر إليه. صمت] 


ماذا لديك هنا. 

[تشیر إلى وجهه | 

فکنور. أين؟ 

یرما [تنهض ونقف قرب فکتور]: هنا... على خدك. کحرق. 
فکتور: إنه لا شیء. ` 

زره نذا أن که 

افد ` 

فكتور: لابد آنها الشمس... 

يرما: رعا... 

[صمت. السكون يعمق» ودون آدنی حركة» يبدأ صراع بين الاثنين] 
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یرما [ترنعش]: هل تسمع ذلك؟ 

فکتور: مادا؟ 

يرما: ألا تسمع بکاء؟ 

فكتور[يصفي]: لا . 

یرما: فکرت أنني سمعت طفلا يبكي. 

فکتور: نعم؟ 

یرما: قريب جداً. وبکی کأنه یغرق. 

فکتور: يو جد دائماً كثير من الأطفال هنا فى هذه الأنحاء يأتون 
ليسرقوا فاكهة. 

يرما: لاه إنه صوت طفل صغير. 

(صمت ] 

يرما: لعلى تخيلت هذا. 

[تنظر له بشبات. ينظر إليها نکر أيضاً ثم يحول حدیقه یط ء كانه حالف . 
يدخل خوان] 1 

خوان: ما زلت هنا؟ ماذا تفعلين هنا؟ 

يوقا کت اکت 

فكتور: نحية. 

[يغادر] 

خوان: كان يجب أن تکونی فى البيت. 

يرما: تأخرت. 00 

خوان: لا آری ما یو خرل. 

يرما: سمعت الطیور تغني. 

خوان: ذلك جيد جدا. لكن هذه هي الطريقة التي نقدم بها 
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للناس موضوعاً یتکلمون عنه. 

يرما [بقوة]: خوان. عاذا تفكر؟ 

خوان: أنا لا أقول هذا بسببك. أنا أقوله بسبب الناس الآخرين. 

يرما: الناس الااخرون. لیلعنوا. 

خوان: لا تلعني. ذلك قبيح في امرأة. 

يرما: لبق کت امرأة. 

خوان: لنکف عن الكلام. عودي إلى البيت. 

(صمت] 

يرما: ينا هل أنتظرك؟ 

خوان: لا. سأنشغل طيلة الليل فى الري. يوجد ماء قليل جداً؛ 
إنه لي حتى طلوع الشمسء وعلي أن أحميه من اللصوص. 
إذهبي إلى الفراش ونامي. 

یرما [درامياً]: سانام. 

[تفادر] 


سار 


120 


الفصل الثاني 


مشهد ١‏ 
جدول جبلي سريع التدفق حيث تأني نساء القرية لغسيل ملابسهن. الغسالات 
مرئيات على مستويات مختلفة. 
[أغنية قبل أن يرفع الستار]: 
أغنية: هنا في هذا التيار الثلجي 
ي ال شرائطك. 
تماما بیاسمین متألق 
وحهك الضاحك. 


غسالة ۱: آنا لا أحب أن آتکلم. 
غسالة؟: حستا نحن نتکلم هنا. 
غسالة 4: ولا يوجد ضرر فى هدا. 
غسالة ه: کل من ترید ان تا ا غ 
غساله ۱: زرعت صعتر» 
راقبته ینمو. 
من يريد اسماً جيداً 
عليه أن يعيش هکذا فقط. 
شيك 
غسالة 0: تلك هي الطريقة التي نتكلم بها 
ا لكن؛ نحن لا نعرف عقا ان شيء بالتأكيد أبداً. 
ضالة 4: حسنا؛ من الوکد عام أن زوجها آحضر آختیه لععیشا 
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خسالة ه: العذراوان العجوزان؟ 

غسالة 4: نعم» اعتادتا أن تحرسا الكنيسة» والان هما تحرسان 
زوجة آخیهما. لن آقدر آنا أن أعيش معهما. 

غسالة ۱: لم لا؟ 

غسالة 4: ستثیران القشعريرة فى جسمی. [نهما کتلك الأوراق 
الكبيرة التي تولد بسرعة على القبور. إنهما ملطختان بالشمم 
تنموان الى داخله ما. آتصور آنه ما تقلیان طعامهما بزیت 
الصابیح ۱ 

غسالة؟: وهما فى البیت الان؟ 

خشانه 6 مند آمس: زوجها بغود الآن تاه إل حفر 

غسالة ۱: لكن» ألم یکتشف أحد ما حدث؟ 

غسالة ۵: آمضت الليلة السابقة للجلسة الأخيرة على عتبة بیتها 
- رغم البرد. 

غسالة ۱: لکن. لماذا؟ 

غسالة »: بقاژها فى البيت عمل شاق علیها. 

لح ی NEG‏ 
الرجالية . حين د يخطن المخرمات» أو يصنعن كعك التفاح» يحببن 
أن يصعدن إلى السطح أو يسرن حافيات الأقدا م في النهر. 

غسالة ۱ "مر انت خی تتگلمی a‏ 
أطفال» لکن تلك ليست غلطتها. 

خسالة ؛: المرأة التي تريد آطفالا» تنجبهم. تلك الفتیات 
المذلللات الکسولات الضعیفات لسن على استعداد لان تکون 
لهن بطون مجعدة. 

[یضحکن) 
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غسالة ۲: ویلطخن آنفسهن بسحوق الوجه وآحمر الشفاة 
ویدبسن عسالیج دفلی؛ ویخرجن باحثات عن رجل ليس زوجاً 
لهن . 0 0 

غسالة 0: لا شيء يکن أن يكون أصدق من هذا! 

غسالة ۱: لكن» .هل رأيتها مع أي رجل؟ 

غسالة ٤‏ : لم نرهاء لکن ناسا آخرين رأوها. 

غسالة ۱: دائماً ناس آخرون. 

غسالةه: في مناسبتين منفصلتین» يقولون. 

غسالة ۲: وماذا كانا يفعلان؟ 

غسالة :٤‏ يتحدثان. 

غسالة ۱: ليس الحديث خطيئة. 

غساله ٤‏ : في هذا العام ؛ مجرد لمحة يكن أن تكون شيئاً. أمي 
قالت ذلك دائماً E‏ ی ای و 
فخذي رجل. وهي تنظر إليه. 

فسالة :١‏ لكن إلى مَن؟ 

غسالة 4: إلى آحدهم. ألم تسمعي؟ استنتجي بنفسك. هل 
تريدين مني أن أقولها بصوت أعلى؟ 

[ضحك] 

وحين لا تنظر إليه ‏ حين تکون وحيدة» حين لا یکون آمامها 
نماماً تحمل صورته في عینیها. 

غسالة ۱: هذه كذبة! 

[يثور انفعال بينهن | 

غسالة 4: لکن. ماذا عن زوجها؟ 

غسالة ؟: زوجها يتصرف كرجل أصم. يقف في الجوار خالي 
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الوجه - کسحلية تتشمس. 

[ضحك] 

غسالة ۱: کل هذا كان سیحل من تلقاء نفسه لو كان لدیهما 
أطفال. 

غسالة ۲: هذا يأتي من ناس لا يرضون بحظهم. 

غسالة4: كل ساعة تم تجعل جحيم ذلك البيت أسوأ. هي 
وأختا زوجهالا يفتحن شفاههن أبدأء يفركن الجدران طيلة 
النهار؛ يصقلن النحاسء ينظفن النوافذ بالبخارء ويزيتن 
الأرضيات: لكن» كلما ازداد تألق البيت» كلما غلى من الداخل 
ا 

غسالة١:‏ كل هذا غلطته ؛ غلطته. حين لا ينجب رجل 
آطفالا» عليه أن يسهر على زوجته. 

غسالة 4: إنها غلطتها ‏ لأن لديها لسان قاس كالصوان. 

غسالة١:‏ أي شيطان اندس فى شعرك وجعّلك تتكلمين بتلك 
الطريقه؟ ۱ 

غسالة 4: حسناً! من أعطى للسانك إذناً لتسدي إلي النصح؟ 

غسالة ۲: هدوءاء أنتما الاثنتان! 

غسالة :١‏ آود أن أخيط كل هذه الألسن الثرثارة بابرة خياطة. 

غسالة ۲: هدوءا أنت! 

غسالة 4: وأنا آود أن أخيط حلمات أثداء کل النافقات . 

غسالة؟: هس! ألا ترین؟ ها هما أختا الزوج قادمتان. 

[ينطلق همس . تدخل أختا زوج يرما. [نهما متشحتان جلابس حداد. وهن 
صامتات. پشرعن في غسیلهن. تسم عآجراس الغنم] 

غسالة ۱: هل انطلق الرعاة راحلین؟ 
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غسالة ۲: نعم. كل القطعان ترحل البوم. 
غسالة ؛ [تأخذ نفساً عميقاً]: آنا أحب رائحة الخراف. 
غسالة؟: تحصينها؟ 
غسالة 4: نعم. لم لا؟ رائحة ما هو لنا. تماما كما أحب رائحة 
الطين الأحمر الذی يجلبه النهر فى الشتاء. 
غسالة ؟: نزوات! ١‏ 
غسالة ه[تنظر]: كل القطعان تعَضي معاً. 
غسالة4: إنها طوفان صوف. إنها تكتسح كل شيء. لو كانت 
للقمح الأخضر عيون لارتعشت حين تراها قادمة. 
غسالة ؟: أنظري كيف تجري! أي عصابة من الشياطين! 
غسالة ۱ : حرجت كلها الان» لم یضع آي قطیع. 
غسالة 4: لثر. لا. جالع نعم. . آحدها ضاع. 
غسالة ه: أيها؟ 
غسالة 4: قطيع فکتور. 
[تعتدل أختا الزوج في جلستيهما وتنظر كل منهما إلى الأخرى] 
غسالة 4 : هناء في هذا التيار الثلجي 
دعني أغسل شرائطك. 
قاماً كياسمين متوهج 
وجهك الضاحك. 
في عاصفة الثلج الدقيقة 
الى یثیرها الیاسمین. 
غسالة ۱: واآسفاه على الزو جة العاقر ! 
واأسفاه على المرأة التی نهداها تراب! 
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غسالة 0: آخبريني إن كان لدی زوجك 
بذرة خصبة 
ملابسك حقاً. 
غسالة ؛: قميصك الداخلى بالنسبة إلى 
زورف فضي ونسيم 
غسالة :١‏ هذه الملابس التن ھی ملابس طفلى 
أغسلها هنا في الجدول 
لا لقن الحدول درسا 
كيف يتألق کالبلور. 
غسالة ۲: إلى أسفل سفح التل يهبط 
وقت الغداء آتياً (لی 
زوجي مع وردة واحدة 
فأعطيه ثلاث وردات. 
غسالة ۵: عبر المروج ساعة الغسق يأتي 
زوجي لياكل. 
ومقابل جمرات متقدة يحضرها إلى 
اقدم إليه اسا عطریا. 
غسالك :٤‏ عبر سماوات اللیل حاء 
زوجي إلى الفراش. 
آنا مثل أزهار منثور حمراء 
هو مثل آزهار منثور حمراء. 
غسالة ۱: وزهرة إلى زهرة يجب أن تزف حين یجفف 
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الصيف دم الحصادين فیصبح قاني الحمرة. 

غسالك ٤‏ : ولتتفتح آرحام لطیور بلا نوم 
حين يهز الشتاء الباب لفتحه فيبقيه البرد مغلقاً. 

غسالة ۱: لابد أن تتلقى ملاءات الفراش دموعنا. 
غسالة »: لكن» لا بد أن نغني في الفراش ۱ 
خسالة ه: حين يأتي الزوج 

لجاب الإكليل والخبز. 
غسالة 4: لأن أذرعنا لا بد أن تتشابك. 
غسالة؟: لأن النور في حلوقنا مزق. 
غسالة 4: لأن ساق ورقة الشجر تصبح رائعة. 
فسانة : و 


غسالك 5 
[تظهر في ا جزء الأعلى من امحدول التدفق بسرعة]: 
هذا حتى يلحم طفل 
بلورات بيض في الفجر 
غسالة ۱: وإلى خصورنا تشت 
سيقان شجرة مرجان مزفه. 
غسالة :٦‏ حتى يوجد مجذفون 
في میاه البحر. 


غسالة ۱: طفل صغیر رقيق» طفل واحد. 

غسالة ۲: وحین الیمامات یفردن جناحاً ویددن منقاراً 
خسا له ۰۲ يبكي طفل» ابن. 

غسالة ؟: ویندفع الرجال ا 
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غسالة ۵: فرح» فرح» فرح! 
الرحم النتفخ تحت الفستان! 
غسالة ۲: فرح» فرح» فرح 
الخصر يکنه أن یجترح معجزات! 
غسالة ۱: لكن» واآسفاه على المرأة العاقر ! 
واأسفاه على المرأة التى ثدياها تراب! 
غسالة؟: لتلمع متألقة! 
غسالة 4: لتجري! 
غسالة0: ولتلمع متألقة ثانية! 
غسالة ۱: لتغنى! 
غسالة ۲: لتختفى ! 
غسالة ۱: ولتغني مرة أخرى! 
غسالة ۲: ببياض کبیاض الفجر 
تخزن ملابس طفلي النظيفة. 
غسالة ۱و ۲ [تغنيان معاً]: ها هنا في التبار الثلجي 
دعنی أغسل شرائطك. 
تماما كياسمين متو هح 
وجهك الضاحك. 
ها! ها! ها! 
[ینقلن ا ملابس بایقاع وبخبطنها ] 


سار 
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مشهد ۲ 

بيت برما. وقت الفسق. خوان جالس. أختاه واقفتان. 

خوان: تقولین إنها خرجت قبل فترة قصیرة؟ 

[نجيب الأخت الکبری بایاء:] 

قد تکون عند النبع. لکنك عرفت منذ البدء أنني لا آحب أن 
تخرج وحدها. ۱ 

(صمت ] 

يمكنك اعداد الائدة. 

[تدخل الأخت الصغر ی] 

الخبز الذی أكله شاق کسبه! 

[الی آخنه] 

آمضیت يوما شاقاً آمس. ظللت أقلم آشجار التفاح» وحين 
حل الساء تساءلت ناذا آبذل الکثیر جدا من الجهد في عملي إذا 
كنت لا أستطع أن آرفع تفاحة إلى فمي. آنا تعب. 

[یر بيده على وجهه. صمت ] 

تلك المرأة لا تزال غائبة. كان على واحدة منكما أن تخرج 
معها. لهذا السبب أنتما هنا تأكلان على مائدتي وتشربان نبيذي. 
إن حياتي في الحقول» لكن شرفي هنا. وشرفي هو شرفکما 
أيضاً. 

[تنكس الأخت رأسها] 


لا تأخذين ذلك على نحو خاطىء. 
[تدخل يرما حاملة دورقين. نتف عند الباب] 


129 


هل كنت عند النبع؟ 

يرما: حتى یکون لدينا ماء طازج للعشاء. كيف حال الحقول؟ 

خوان: آمس. قلمت الاشجار. 

[تضع يرما الدورقین. صمت] 

یرما: هل ستبقی في البیت؟ 

خوان: : علي أن أرعى القطعان. آنت تعرفين أن هذا واجب 
a‏ 

يرما: أعلم هذا تماماً. لا تكرره. 

خوان: لكل رجل حياته التى يعيشها. 

يرما: ولكل امرأة حياتها . أنا لا أطلب منك البقاء. لدي كل ما 
أحتاج إليه هنا. أختاك تحرسانني جيداً. خبزا وجبناً طرياًء وضأناً 
مشویا آكلها هناء وفي الحقل» يأكل قطيعك العشب وقد لينه 
الندى. أظن أنك تستطيع أن تعيش في سلام. 

حوات: لكي يعيش الإنسان في سلام» عليه أن يكون قانعاً. 

درق انت ا 

خو ل 

یرما: لا تقل ما بدأت به. 

خوان: ألا تعلمين طريقتي في التفكير؟ الغنم في الحقل والنساء 
ف لت آنت تخرجين كثيراً جداً. آلم تسمعيني دائماً آقول 
ذلك؟ 

یرما ا . النساء في بيوتهن حبق لاتكون هدها لسوت شور 
حين تتکسر الكراسي وتهتری» ملاءات الکتان من الاستعمال. 
لکن؛ ليس هنا. في كل ليلة» حين آوي إلى فراشي» أجد فراشي 
أجدء آکثر لمعاناً - كأنه احضر للتو من الدینة. 
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خوان: أنت نفسك تعرفين أن لدي الحق في أن آشتکي. أن لدي 
أسباباً في أن أظل مستنفراً. 

يرما: مستنفر؟ لماذا؟ أنا لا أسيء إليك بأية طريقة. أنا أعيش 
طائعة لك وما أعاني منه أبقيه لصق لحمي. وکل يوم يمضي 
کون اعرا :لضت اانه ساتعلم أن أحمل صليبي على 
آف ضل ما يمكنني هذاء لکن لا تطلب مني أي شيء تج 
أستطيع فسجأة أن آتحول إلى عجوز ویصبح لي فم كزهرة ذابلة؛ 
لاستطعت أن أبتسم واشاركك تاه لكين الان -الان ار کی 
وشأني وحيدة مع أشواكي. 

خوان: أنت تتكلمين بطريقة لا أفهمها . أنا لا أحرمك من أي 
شيء. فأنا أرسل في طلب الأشياء التي تريدينها من البلدات 
المجاورة. لدي احطاني کے آطلب السلام والسكينة بيك 
أريد أن أنام في الخارج في الحقول - مطمئناً بأنك تنامين أيضاً. 

يرما : لكنني لا أنام. أن لا أستطيع أن آنام. 

خوان: هل هذا لانك تعتاجین إلى آي شی۰؟ آخحبريني. 
اجيبيني . 

یرما [بتأنء ناظرة بنبات إلى زوجها]: نعم» أحتاج إلى شي ء. 

(صمت ] 

خوان: دائماً الشیء نفسه. ورت کد و اس ات لقد 
كدت آنسی كل شيء عنه. 

یرسا: لکن آنا لست آنت. لدی الرجال آشسیاء آخسری في 
الحياة: : ماشیتهم» أشجارهم. أحاديثهم» لکن للنساء ء أطفالهن فقط 
ورعاية أطفالهن. 

خوان: الكل ليسوا سواء. لماذا لا تحضرين أحد آطفال أخيك 
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إلى هنا؟ آنا لا أعترض على هذا. ۱ 

یرما: آنا لا آرید أن آرعی طفال امرأة آخحری. أظن آن ذراعی 
ستتجمدان من حملي لهم. 

خوان: آنت تفکرین بهذه الفکرة الوحيدة حتی تصلي إلى حافة 
الجنون - بدل أن تفكري في شيء آخر و تفر ب علن رصان 
راسك بحجر. 

يرما: حجر نعم ؛ ومن الخزي أن یکون حجرا لانه يجب أن 
يكون سلة زهور وروائح زكية. 

خوان : ا جانىكڭ› لا يحس الانسان بشي ء سوی القلق» عدم 
ال تون . وكملجأ أخير» يجب أن ترضي بمصيرك. 

برد :الم آت الی هذه ایدرانالاریمة لارضی بصيري. 
ا تر 1 ۳۵ كم 
بمصيري. 

خوان: حسئاً إذن» ماذا تريدين أن تفعلى؟ 

يرما: أريد أن آشرب ماء ولا يوجد ماء ولا يوجد كأس. أريد 
أن أصعد إلى الجبل وليس لدي قدمانء أريد أن أطرز ملابس 
وليس لدي خيط. 

خوان: ما حدث هو أنك لست امرأة حقيقية» وأنك تحاولين أن 
تحطمي رجلاً لیس لديه مجال اختيار في هذا الوضوع. 

يرما: أنا لا أعرف من أنا . دعني أتجول في أنحاء المكان ؟؛ 
أستعيد نفسي ثانية ۳ لم أخذلك باية طريقة من الطرق . 

0 لا أحب أن يشير الناس إلي ويفصلوني عن الا رین 
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[تدخل الأخت الأولى ببطء وتتجه نحو أحد الأرفف] 

يرما: ليس خطيئة الحديث إلى الناس. 

خوان: لكنه قد يبدو كذلك. 

[تدخل الأخت الأخرى وتتجه نحو جرار ا ماء» تملأ من إحداها دورقاً] 

خوان [یخفت صونه]: لست قوياً ماما على مغل هذه الأمور: 
حين يتحدث الناس اليك. أغلقي فمك وتذكري أنك امرأة 
متزوجة. 

يرما [باندهاش]: متز و جة ! 

خوان: وأن للعائلات شرفاً. وأن هذا الشرف عبء يعتمد على 
الكل. 

[تغادر الأخت ببطء بالدورق] 

لكنه قاتم وضعيف في قنوات الدم نفسها. 

[تغادر الأخت الأخرى بطبق كبير بأسلوب استعراضي إلى حد ما. صمت] 
إغفري لي. 

[تنظر يرما إلى زوجها. يرفع رأسه فتلتقي نظراته بنظراتها] 

مع أنك تنظرين إلي بطريدة تمنعني من أن أقول لك: " إغفري 
لي" بل تجبرني على أن أرغمك على أن تطيعيني» علي أن أغلق 
عليك الباب» لهذا آنا زوجك. 

[تظهر الأختان عند الباب] 

يرما: أرجوك ألا تتكلم عن هذا. لتهدأ الحال. 

خوان: لنذهب ا 

[تغادر الأختان] 

و ی 

يرما [بعذوبة]: كل آنت مع اختيك. آنا لست جائعة بعد. 
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خوان: كما تشائين. [يغادر] 

يرما [كأنها تحلم]: آوه يا له من حقل أسى ! 
ا هذا باب مغلق دون الحمال: 
أن تطلبي طفلاً يعني أن تعاني» وإلى الريح 
أن تقدمي أضالية قمر نائم! 
هذان الربيعان المليئان لدي 
بحليب دافىء هما لصق 
لحمي إيقاعاً هرولة حصاد. 
يهزان فرع عذابي الالیم. 
آوه يا ندیان أعميان عت ملابسي ! 
آوه يا هامتان بلا عينين ولا بیاض! 
آوی يا له من ألم دم سجين 
يدق مسامير زنابير في قاعدة دماغي ! 
لكن» عليك أن تأتي؛ يا حبي ا لجميل» يا 
فالاء يعطي ملحا والأرض فاكهة» 
وأرحامنا تحرس أطفالاً رقیقت 
تماماً كما تكون سحابة جميلة بالمطر. 

[تنظر ناحية الباب] 

ماریا! لاذا تسرعین آمام بابي هكذا؟ 

ماریا [تدخل وبين ذراعیها طفل]: آسرع كلما یکون الطفل معي - 

عاففت نکن دانت ۱ 

یرما: نعم» انت غلی,حی: 

[تأخذ الطفل وتجل س] 

ماریا: يؤلمني أن تكوني حسودة. 
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یرما: لیس حسدا ما آحس به إنه فقر. 

و 5 

ا 01 لو أنصت إليء لسع 

يرما. امرأة مزرعة لا تنجب أطفالاً لا نفع منها كحفنة 
ای وم اال تا تا 

e 

خذيه. إنه أسعد حالاً معك. أظن أنه ليس لدى يدا أم. 

ماريا: لماذا تقولين هذا؟ 

يرما [ننهض): لأنني تعبة. لأنني تعبة من أن تكونا لدي» ولا 
أكون قادرة على استعمالهما لشيء هو ملكي الخاص. لانني 
مصابه بأذی بأذى ومهانة إلى حد يتجاوز التحمل. وأنا أرى 
القمح ینضج. والینابیع لا تتوقف أبداً عن منح الماء والنعاج 
وه ا وإناث 200 إلى آن پیدو لي آن اريصب 
هنا بدلا من ذ فم طفلى. 

ماريا 0100 

يرما: أنتن النسّساء اللواتي لديكن أطفال لا تفكرن بنا نحن 
بو ميمه دون 
تکون ندیه ی نکر عن العطش. ‏ 
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ماریا: لا أريد أن أقول لك ثانية ما قلته لك دائماً. 

يرما: في کل مرة تزداد الرغبة لدي ویقل الامل. 

ماريا: هذا سيىء جداً. 

يرما: سأنتهي وقد آمنت بأنني أنا نفصي طفلة کرام ال 
لاغذی الثیران - عمل لم أقم به من قبل أبدأًء فما من امرأة تقوم به 
- وحین آمر عبر ظلام السقيفة» آسمع صوت خطواتي کأنه صوت 
خطوات رجل. 

ماریا: كل واحدة منا تبرر الامور لنفسها. 

يرها. ورغماعن كل هذاء آتابع الأمل في نفسي. انت تون 
کشت E‏ 

ماريا : كيف حال أختي زوجك؟ 

یرما : لامت» وبلا کفن إن نا تبادلت کلمة معهما. 

ماریا: وزوجك؟ 

یرما: إنهم نلائه ضدي. 

ماريا: ماذا یرون في مذا؟ 

يرما: أشط التخيلات ؛ ككل الناس الذين ليس لديهم 0 
نقبة. یظنون أنني أميل إلى رجل آخر. إنهم لا يعرفون أنني حتى 
لو ملت إلى رجل آخر؛ فان الشرف لاولئك الذین على شاكلتي 
يأتي آولا. إنهم حجارة في دربي» لکنهم لا يعرفون أنني أستطيع 
أن أكون إذا أردت هذاء ماء سيل مندفع يكتسحهم. 

[ندخل فتاة ثانية وتخرج حاملة رغيفاً من ا خب ز] 

ماريا: حتى والحال كذلك» أظن أن زوجك مازال يحبك. 

يرما: زوجي يقدم إلي الخبز والمأوى 

ماريا: أي متاعب تمرين بها! أية متاعب! لكن تذكري جراح 
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[نقفان عند الباب ] 

يرما [ننظر إلى الطفل]: إنه صاح الآن. 

ماريا تيعد در الصير تسف اتمه 

يرما: نفس عينيك. هل عرفت ذلك؟ هل لاحظتهما؟ 


[تبكي] عيناه نفس عينيك ! ١‏ 
[تدفع يرما ماريا برفق فتخرج هذه في صمت. تتجه يرما نحو الباب الذي 
غادر منه زوجها ا مكان | 


فتاة؟: اش - ش - ش . 

یرما [تمود]: ماذا؟ 

فتاة۲: انتظرت حتی خر جت. أمى فى انتظارك. 

یرما: هل هي وحدها؟ ۹ 

فناة امع جار ون 

يرما: : قولي لهن أن يننظرن قليلاً. 

فتاة۲: :لکن »هل ستذهبين حقا؟ آلست خائفة ؟ 

يرما سأذهب. 

فتاة؟: ذلك يعتمد عليك! 

[یدخل فكتور] 

فکتور: هل خوان هنا؟ 

یرما: دعم . ۱ ۱ 

فتاة ۲ [تتصرف كشريكة في ا جرم]: حسنا إذن» ساحضر القميص 
فیما بعد. 

يرما: وقتما تشائن. 
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[تغادر الفاة] 

إجلس. 

فکتور: أنا مرتاح هکذا. 

يرما [تنادي]: خو ان ! 

فکتور: جئت لأودعكم. 

[يرتعد قليلاًء لكن هدوءه يعود إليه] 

یرما: هل سترحل مع |خوانك؟ 

فکتور: ذلك ما پریده ا 

یرما: لابد أنه عجوز الان. 

فکتور: نعم. عجوز طاعن في السن. 

(صمت ] 

یرما: آنت علی حق بتغییر امقول. 

فکتور: كل الحقول سواء. 

یرما: لا. آود آن أدهي تعدا جدا. 

فکتور: كل هذا سواء. لنفس الاشية نفس الصوف. 

يرما: بالنسبة للرجال؛ نعم ؛ لکن الأمر مختلف بالنسبة للنساء. 
أنالم أسمع أبدأ رجلا يأكل وهو يقول: "کم هي جياة هذه 
موس آنت تمضي إلى ما هو لك دون أن تهتم بالتوافه ۳۳ 

ناء فيمكنني القول إنني أصبحت آکره الماء من هذه الابار. 

فکتور: هذا محتمل. 

[السرح نحت ظل ناعم | 

يرما: فکتور. 

فکتور: نعم؟ 

يرما: لماذا ترحل؟ الناس هنا يحبونك. 
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فکتور: لقد آحسنت سلوکی. 

(صمت] ۱ 

يوقا القن ا جت سار کلف دات سین كنك فسن انعا 
حملتني ذات مرة بين ذراعيك. هل تتذکر ذلك؟ لا آحد یعرف 
مادا سيحدث. 

و 

يرما: بعض الا مور لا تتغير أبدا. هناك آمور مغلق عليها حلف 
الجدران لا يمكن أن تتغیر لأن أحداً لا يسمعها. 

فكتور: على هذا النحو تسیر الأمور. 

[تظهر الأخت الثانية وتنجه ببطء نحو الباب» حيث تظل ثابتة» يضيئها آخر 
نور الساء] 

يرما: لكنها لو خرجت فجأة وصرخت. لملأت الدنيا. 

فكتور: لا مكسب من هذا إطلاقاً. الخندق في مكانه» والغنم في 
الحظيرة» والقمر في السما والرجل مع محراثه. 

یرما: من الوسف جدا أننا لا نستفيد من تجربة كبارنا! 

[یسمع صوت أبواق الرعاة الطويلة الكثيبة] 

فکتور: القطعان. 

خوان [یدخل): هل آنت في طريقك إلى الرحیل؟ 

فكتور: نعم. . أريد أن أقطع الطریق قبل طلوع النهار. 

خوان: هل لديك أية شكوى ضدي ؟ 

فكتور: لا. لقد دفعت لى سعراً محترما. 

خوان [إلى رما لماش بت ماش 

یرما: استریتها؟ 

فکتو [الى يرما]: إنها لك . 
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يرما: لم أعرف ذلك. 

تخوان رض ]خسنا ال ركذل 

فکنور: سيرى زوجك أراضيه تفیض. 

يرما: ياتي المحصول إلى العامل الذي يبحث عنه. 

[تغادر الأخت التى كانت واقفة عند الباب وتدخل غرفة أخرى] 

خوان: الآن» ليس لدينا مكان لنضع فيه كل هذا العدد الكبير 
من الماشية. 

يرما [بغموض]: أرض الله واسعة. 

[صمت] 

خوان: سنذهب معا حتی الخدیر. 

فکتور: أتمنى لهذا البیت أعظم سعادة ممكنة. 

[ید يده الى يرما ] 

یرما لیسمع منك الله! تة ! 

[یکاد يغادر فكتورء لکنه يعود استجابة حركة غير محسوسة من يرما ] 

فکتور: هل قلت شیثا؟ 

يرما. نحية) قلت. 

فكتور: شكرا لك. 

[يخرجان. تقف يرما معذبة» وهي تنظر إلى البد التي مدتها لفکتور. تتجه 


بسرعة نحو اليسار وتأخذ شالاً] 
فتاة ۲ [بصمت. مغطية يدها]: تعالى» لنذهب. 
يرما: تعالى. 


وت ير ارو كرو متها یوار نویه 
فلا يضيء ا مسرح نور غير نوره. تتجه نحو أحد أطراف السرح باحثة عن بر ۱ 
تدوي أبواق الرعاة] 

الاخت ١‏ [بصوت خافت]: يرما! 
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[ندخل الأخت الأخرى . تنظر کل منهما إلى الأخرى وتتجهان نحو البا ب] 
الأخت ۲ [بصوت آعلی]: بر ما! 
الاخت ١‏ [نتجه نحو الباب» وبصوت ملح ]: يرما! 
[تسمع أجراس وأبواق الرعاة. السرح مظلم تاماً] 


سنار 


141 


المْصل الثالث 
مشهد ۱ 

بيت دولورس الساحرة. النهار بطلع 
[تدخل يرما مع دولورس وامرآنان عجوزان] 

دولورس: كنت جريئة. 

عجوزا: ليس في العالم قوة كالرغبة. 

عجوز:: لكن المقبرة كانت مظلمة على نحو رهيب. 

دولورس: مرات عديدة رتلت هذه الصلوات في القبرة ة مع نساء 
أردن أطفالاً وكن كلهن خائفات. كلهن ما عداك. 

يرما: جئت لأني أريد طفلاً. لا أعتقد أنك امرأة مخادعة. 

دولورس: لست كذلك. فليمتلىء فمي بالنمل» كأفواه الموتى؛ 
لو كفيك مود اند آ هرق تلت الصا ةمع متوسلة ظلت 
عجان و اول هك فلان رحمها وأصبح جميلاً إلى حد آنها 
أنجبت طفلين هناك قرب النهر لان الوقت لم يتسع لها للوصول 
إلى القرية -وقد حملتهما هي نفسها إلى في الحفاضات لأعنى 
بهما. 

يرما : وکانت قادرة على أن تمشي من النهر ؟ 

دولورس: أتت ؛ ثيابها وحذاؤها مبللة بالدم -لكن وجهها 
كان یتألق. 

يرما: ولم يحدث لها أي شيء؟ 

دولورس: ماذا یکن أن يحدث لها؟ الله واحد. 

برها ظا الله واحد. لا شیء كان فكن أن یحدث لها. 
التقطت طفلیها فقط وغسلتهما في الماء النقي. الحيوانات تلعقهم» 
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أليس كذلك؟ أعرف أن طفلاً لي لن يقرفني. لدي فكرة أن النسوة 
حديثات الوضع يكن منیرات من الداخل وينام الأطفال ساعات 
وساعات على صدورهن وهم يسمعون جدول الحليب الدافىء 
SS‏ 
المزيد منه» ويرفعوا رؤوسهم. "إرضع أكثر قليلاً يا طفلي... 5 
وهكذا يتغطى وجه الطفل وصدر المرأة بالقطرات البیض. 

دولورس: سيكون لك طفل الآن. رو کل تلك سيكون لله 

یرما: سیکون لي ل لأنه یجب آن یکون لي طفل. والا لن 
أفهم العالم. أحيانء حين أكون على يقين بأنه لن يأتي أبداً... 
ی و TT‏ له 
حارية ريدو اند سكير روفي الكو ار عو افطع ؛ 
والحجارة» كلها تبدو مصنوعة من قطن. وأنتال نفسی: "اذا 
وضعت كلها هنا؟ " 

عجوزا: من حق امرأة متزوجة أن تريد أطفالاً طبعاء لکن» إذا 
لم تنجبهم» لماذا هذا ا جوع إليهم؟ الشي ء ء الهم في الحياةهو أن 
حر السنین تصمانافي سیرها. نا لا آنتقدله. آنت ترین کیف 
ساعدت فى الصلوات. لك أنة ُرض تر فين أن تعطیها لابنك؛ 
أو أية سعادة» أو أي مقعد فضه؟ 

یرما: : آنا لا آفکر في الغد ؛ آنا أفكر في الیوم. اتقو وا رت 
ترين الا شیاه الان ککتاب قرىء من قبل. آما آنافافکر کم أنا 
عطشانة» وكيف آنني لا أتمتع بأية حرية. آرید أن أحمل طفلي بين 
ذراعي حتى أنام في سلام. إسمعي جيداًء ولا تخافي ما سأقوله: 
حتى لو علمت أن طفلي سيعذبني وسيكرهني وسيجرني من 
شعري في الشوارع فيه بعد» ساظل سعیدة عند هو لدف لان من 
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الافضل جداً أن نبكي من أجل رجل حي یطعننا من أن نبكي من 
أجل هذا الشبح الجائم سنة بعد سنة فوق صدري. 

عجوزا : أنت أصغر كثيراً من أن تستمعي إلى نصيحة. لكن. 
بينما أنت تنتظرين رحمة الله» عليك أن تجدي ملجأ في حب 
زوجك. ˆ 

يرما: أه! لقد وضعت إصبعك في أعمق جرح في لحمي! 
دولورس: زوحك رجل طب 

يرما (تنهض ] : آنه طیب ! انه طیب! لکن. مادا في هذا؟ ليته كان 
1 لكن. لا. إنه يخرج وغنمه وراءه؛ ثم يعد نقوده وؤ فى الليل. 
حين يخطيني؛ فهو يؤدي واجبه: لكنني أحس بخصر بارد کخصر 
حثه 0 أناء التي 5 النساء العاطفيات دائماٌ أن أصبح في 
دولورس. يرما! 

يرما انا تست ااه ق ا ا » لكنني أعرف أن 
الأطفال يولدون من امرأة ورجل . أوه» لو كان بوسعي فقط أن 
أنجبهم بنفسي آذا وحدي! 

دولورس. تذکري» زوجك يعاني أيضاً. 

يرما : إنه لا يعاني. المشكلة هي أنه لا يريد أطفال! 

عجوزا : ا تقولي هذا! 

يرما: آری هذا في نظرته» وحیث أنه لا يريدهم, فهو لا يعطيني 
إيأهم . . آنا لا آحبه؟ آنا لا آحبه» مع ذلك» هو خلاصي الوحيد. 
بالشرف والدم. خلاصي الوحيد. 

عجوز ۱ [بخوف] : سرعان ما سيطلع النهار. عليك أن تعودي إلى 
تا 


٠‏ هو 
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دولورس: قبل آن تعرفی» ستخرج القطعان. ولیس من 5 الاس 
لك أن دراك الاس وضو 

يرما: لقد احتجت إلى هذه المواساة . كم مرة أردد الصلوات؟ 

دولورس: صلاة الغار مر تن ؛ وعند الظهر صلاة القديسة آن. 
وحين تحسين بأنك حامل؛ أحضري لي مکیال القمح الذي 
وعدتني به. 

غنجوزا : بدأ النور ینتشر فوق التلال. إذهبي. 

دولورس: سرعان ما يبدأون في فتح آبواب الشوارع الكبيرة ؛ 
یحسن أن تدوري حول الخندق. 

يرما [محبطة]: لا آعرف لاذا حشت؟ 

دولورس: هل آنت آسفة؟ 

یرما: لا 

دولورس [منزعجة]: إن كنت خائفة» سأذهب معك حتی الرکن. 

عجوز ١‏ [منزعجة]: سيكون النهار قد طلع افا E‏ 
الست. 

[نُسمع أصوات] 

دولورس. هدوءاً. 

[يرهفن السمع] 

عو لفات 

[تنطلق يرما نحو الباب. لكن» في هذه اللحظة» تسمع طرقة. النسوة الثلاث 
واقفات] 

دولورس. من؟ 

خوان: آنا. 

يرما: إفتحي الباب. 
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[تتردد دولورس] 

الأخت ۲: ها هي. 

یرما: ها آنا؟ 

وان sS‏ و e‏ 
TT‏ للف روح 

يرما : أنا أيضاً لو استطعت أن أصيح لصحت حتى ينهض 
الموتى ويروا البراءة التي تغطيني. 
ا a‏ ا 
لست ندا لذكائك. 

دولورس: خوان! 

خوان: آنت: لا کلمه متلف! 

دولورس [بقوة] : زوجتك لم ترتکب أي خطا. 

خوان : ظطلّت ترتکب آخطاء منذ يوم زفافنا افر إلى باتوی 
وتمضي ليال وهي ساهرة مفتوحة العینین إلى جواري وغل 
وسائدی بتنهدات شريرة. 

يرما: إهداً! 

خوان: : لم أعد أحتمل. فلا بد أن يكون الرجل مصنوعاً من 
حديد ليحتمل امرأة تريد أن تغرز أصابعها في قلبك وتخرج من 
بیتها في اللیل. بحاً عماذا؟ آخبرینی ي! لا توجد أية أزهار تقطفينها 
في الشوایع. 
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یرما: لن أدعك تنطق كلمة آخری. ولا كلمة آخری. آنت 
وأهلك تتخیلون آنکم الوحیدون الذين یحافظون على الشرف» 
وأنتم لا تعرفون أن ليس لدی آهلي آبدا أي شيء يخفونه. تعال 
الآن. اقترب وشم ملابسي. اقترب آکثر! آنظر ان كنت تجد رائحة 
لست رات الست نه تخل تک أوقفني عارية في وسط 
الميدان وأبصق علي. إفعل ما تشاء بي» فأنا زوجتك» لكن حذار 
ی را 
خوان: لست آنا الذي یلصفقه هناك. آنت تلصقینه بسل و کك» 

يو mk‏ 
كلهم؛ حين أذهب لأزن الطحين» يصمتون كلهم» وحتى في 
اللیل؛ ٠‏ في امحقول» حين استیقظ يبدو لي أن فروع الأشجار 
و 

يرما: لا آعرف اذا تنطلق الرياح الشريرة التي تلوث القمح - 
لكن انظر وتأكد ما إذا كان القمح جيداً! 

خوان: ولا أعرف آنا عماذا تبحث امرأة خارج بيتها طيلة 
الوقت. 

يرها[منفحرة» UR Es‏ أنبعق فك انت تخت غیت 
آنت. عنك أنت أبحث ليل نهار دون أن أجد ظلاً التقط فيه 
آنفاسي. دمك وعونك هماما أريدهما. 

E خوان.‎ 

يرما. لا تبعدني ‏ أحبني ! 

خوان. ابتعدي ! 

یرما: آنظر كيف تركت وحیدة! كأن القمر یبحث عن نفسه في 
السماء. آنظر الی! 
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[ تنظر إليه] 

خوان [ينظر إليها ویتعد بخشونة]: لیکن - مرة واحدة والی الأبد! 

دولورس: خوان! 

[تسقط يرما على الأرض] 

يرما [بصوت عال]: حين خرجت بحثاً عن زهراتي» اصطدمت 
بجدار. آي -ي -ي! آي -ي -ي! على الجدار سأكسر رأسي. 

خوان: إهدأي. ھک 

دولورس: يا | إلهي الرحیم 

تفت ار تست ین نی ااا 
ولیلعن دمي الذي یبحث عنهم مصطدماً بالجدران! 

خوان: قلت لك اهدأي! 

دولورس: الناس قادمون! أخفتى صوتك! 

دون انا اال عن الأفن لان شون مت رن وان 
آدحل أظلم جزء من | ۱ 

(تنهض | 

على الأقل» ليخرج هذا الشيء اشمیل من جسدي ويلا 
الهواء. 

[تسمع أصوات] 

دولورس: سيمرون من هنا! 

خوان: سكوت! 

يرما: ذلك هو! ذلك هو! سكوت. لا تخف أبداً. 

خوان: لنذهب. سرعة! 

یرما: ذلك هو ! ذلك هوا! ولا فائدة لی من عصریدی! فنهو 
شيء ترغب فيه برأسك.. ۰ 
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خوان: أسكتي ! 

يرما [بصوت خافت]: إنه شيء ترغب فيه برأسك وشيء آخر 
سل لد للع ادا الذي لا يستجيب. إنه مكتوب» وأنا لن 
آرفع ذراعي ضد البحر. تلك هي الحال! لبلطّم فمي ویخرس! 
[تخرج] 


سدار سريع 
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مشهد ۲ 
محيط صومعة عالية فى ا جبال. احبل. في آسفل السرح عحلات عربة وبعض 
قماش قنب يشكل خيمة ريفية حيث توجد يرما. 
[ تدخل بعض النسوة حاملات قرابين للمزار. إنهن حافيات . العجوز ا مرحة في 
الفصل الأول على خشبة ا مسرح] 
أغنية 


[نُسمع بينما الستار ما زال مسدلا] 
أنت» لم أستطع أبداً أن أراك 
حين كنت حرة خيالية» 7 
لكن» الا وقد أصبحت زوجة 
سا نعم» ۲ 
وأخلع عنك ثوبك» 
أنت» حاجة وزوجة 
حين يكون الليل مظلما حولنا؛ 
حين يبدأ منتصف اللیل بالدوي. 
عجوز [ بكسل | : الب ريه الماء المقدس؟ 
امرأة ۱: : نعم. 
عجوز: الآن؛ لثر عمل القدیس هذا. 
امرأة ۱: نحن نؤمن به. 
سنة أن يأتي رجال منفردون أكثر في هذا الحج أيضاً؛ ما الذي 
يحدث هنا؟ 
[تضحك] 
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امرأة :١‏ لاذا تأتين إلى هنا اذا كنت لا تؤمنين به؟ 

عجور. لأرى ما يجري أنا مهووسة فقط لأرى ما يجري. 
ولاسهر علی ولدي. في العام الماضي» قتل رجلان آحدهما 
الاخر من أجل زوجة عاقر وأنا أريد أن آتوخی الحذر. وأخیرا 
آنا آتي إلى هنا لأنني آحب المجيء. 

امرأة ۱: ليغفر الله لك. 

[تغادر] 

عجوز[بسخرية]: لیغفر لك آنت! 

[تغادر. تدخل ماريا مع الفتاة الأولى] 

فتاة ۱: هل جاءت؟ 

ماریا: تلك هي عربتها. كان عملاً شاقاً الجیء بهم. ظلت 
شهراً دون أن تنهض عن کرسیها. آنا أخاف منها. لدیها فکرة لا 
أفهمهاء لكنها فكرة سيئة. 

فتاة :١‏ أتيت مع آختي. لقد ظلت تحضر إلى هنا مدة ثماني 
سنوات عيثا. 

ماريا: المرأة التي تقصد أن تنجب أطفالاً» تنجبهم. 

فتاة١:‏ ذلك ما أقوله. 

[تسمم أصوات] 

ماريا: أنا لم أحب أبداً هذه الزيارات. لنذهب إلى المزارع حيث 
يوجد بعض الناس هناك. 

فناة١‏ : في السنة الماضية؛ حين حل الظلام» قرص بعض 
الشات صدر اج 

ماريا: في محيط أربعة فراسخ لا تسمع سوى هذه القصص 
الرهيبة. 
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تا راشب اه ازع شا و موسيم 
NS ES‏ 


ار يبدا الیل قیال 
ماريا. یا رب آزهر الوردت 


معد وردتي في الظل. 
امرأة ؟: على مها العاقر 
أزهر الوردة الصفراء. 
ماریا: وفي آرحام خادماتك 
يوجد لهب الأرض العتم. 


جوقة النساء: يا رب آزهر الوردة 
و وردتي في في الظل. 
ا 
يرما: للسماء لا بد أن تکون جنائن کهذه 
مع آشجار ورد من فرحهاء 
بين الوردة والوردت 
توجد وردة فیها كل العجائب. 
ومیض فجر ساطع یظهر؛ 
وملاك يحرس» 
جناحاه مفرودان کعواصف. 
عیناه کعذابات البمة. 
بینما الحلاوة تکتنف آوراقه 
تلعب حداول حلیب دافی ء 
تلعب وتبلل وجوه 


152 


النجوم الهادئة. 
یا رب آزهر شجرة الورد 
على لحمي العاقر. 
[ينهضن] 
امرأة ؟: يا رب» بيدك نفسها لطّف 
الأشواك على خدها. 
يرما: إسمعنى» أنا التائبة 
في مزار مقدس. 
افتح وزدتك في حسمن 
رغم أن لها ألف شوكة. 
جوقة النساء: يا رب آزهر الوردة» 
لا تترك وردتي في الظل. 
برها. على لحمي العاقر 
توجد وردة كل العجائب. 
[یغادر ن] 


الا حوال» بل جميلين جمالاً أخاذاً يوحي بشمور من أرض ثقية. تهز الآنثى طوق 
آجراس کبيرة. بيتلىء خلف السرح بناس بصیحون ویعلقون على ال رفص. لقد 


احلولك اللی ل] 
أطفال: الشیطان وزوجته! الشیطان وزوجته! 
أنثى: فى جدول التیه 


كانت الزوجة الحزينة تستحم. 
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حول جسدها زحفت 
حلزونات الاء الصغيرة. 
الرمل على الضفتَين؛ 
ونسمه الصیاح الصغيرة 
أطلقت من ضحكتها شرراً 
وکتقیها غناك 
اه» كيف وقفت عارية 
العذراء فى الحدول! 
ولد: اه كيف بكت العذراء! 
رجل!: أوه؛ زوجة حرمت من ا لحب 
في الريح والماء! 
رجل۲: لتقل هي إلى من تتوق ! 
رجل :١‏ لتقل هي من تننظر ! 
و برحمها الذابل 
ولونها اخائل! 
آنشی: ساذكر» حين مد اللیل يسقط 
حين توهج مد اللیل یسقط. 
في مد ليل الزار 
سأمزق وبي الکررمش. 
ولد : ثم سقط مد اللیل بسرعة. 
أوه» كيف راح مد اللیل یسقط! 
أنظر كيف يصبح مظلماً 
شلال الجبل. 


ذكر [ینهض ویهز البوق]: آه کم هي بیضاء. 


آنشی: اه لد 


الزوجة اطیزینة! 

آه» كيف تتنهد تحت الأغصان! 

خشخاشاً وقرنفلاً ستصبحين فيما بعد 

حين يفرد الذكر عباءته. 

[يقترب ] 

إن جئت إلى المزار 

لتصلي لرحمك حتى يزهر 

لا تضعى نقاب حداد 

بل رداء من كتان هولندي رقيق. 

سيري وحيدة إزاء الجدران 

يق نسو احير ی اك ن 

واحملي جسدي الأرضي 

حتى يولول الفجر الابیض. 

اب كيف هی تتالق ! 

كن کانت هی تال 

آه» كيف تترنح الزوجة احزینة! 
0 

اکالیل وتویجات 

لیثبت ريشا من أسطع 

ذهب فى صدرها. 


ذكر: سبع مرات بكت. 


وتسعا: ۰ بهصت » 
وخمس عشرة مرة مرجن 


155 


رجل ۲: إضربها الان بالبوق! 
رجل ۲: بالوردة والر قصة معا! 
رجل۱: آه» كيف تترنح الزوجة! 
ذكر: فى هذا الزار 
۱ الرجل يامو انها 
الازواج ثیران. , 
الرجل يأمر دائما 
والنسوة زهرات 
لمن يفوز بهن. 
ولد: إضربها الآن بالریح! 
رجل ۲: إضربها الان بالغصن. 
ذكر: تعال وانظر روعة 
الزوجة وقد اغتسلت وتنظفت! 
رجل ۱: كقصبة تنحني. 
رجال: لتبتعد الفتيات اليافعات! 


الطاهرة اللامع. 

[ييضون راقصين بين ابتسامات وصوت ضرب النخيل. يغنون] 
لابد آن یکون للسماء جنائن کهذه 
مع آشجار ورد فرحهاء 
بين الوردة والوردة 
توجد وردة واحدة فیها کل العجائب. 
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[تمر فتاتان ثانية» تصیحان. تدخل العجوز ال رحة] 
ما سيقع شيء آخر. 

[تدخل پرما] 

ا 

[يرما منهارة ولا تستطيع أن تتكلم] 

ا تفت ال هتا؟ 

یرما : لا آعرف. 

عجوز: آلست متأكدة بعد؟ أين زوجك؟ 

[تشیر یرما إشارأت تعب وتتصرف کشخص یفجر رأسه بفكرة ثابتة] 

يرما: هو هناك. 

عجوز: ماذا یفعل ؟ 

یرما: يشرب. 

[صمت. ترفع یدیها إلى جبهتها] 

أي -ي -ي! 

عجوزا: آي -ي» آي -ي! آي أقل ! وروح معنوية أعلى. لم 
استطم أن أخبرك بشي بت لكنني أستطيع الآن. 

يرما: وما الذي تستطيعين إخباري به ولا أعرفه أنا من قبل؟ 

عجوز: ما لم يعد يمكن السكوت عليه. ما يصرخ من فوق كل 
قمم الأسطح. الغلطة غلطة زوجك. هل تسمعين؟ يمكنه قطع 
يدي إن لم تكن كذلك. لا أبوه ولا جده ولا جد جده سلكوا 
سلوك رجال من دم جيد. فبالنسبة إليهم؛ إنجاب طفل هو التقاء 
السماء بالأرض - لأنهم لا شيء سوى بصاق. لكن, ليس أهلك. 
لديك أخوة وأبناء عمومة ینتشرون على مئات الفراسخ حولنا. 
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آنظري فقط أي لعنة حلّت بجمالك. 

يرما: لعنة! إنها بركة سم على رژوس القمح. 

عجوز: لکن لديك قدمين لترحلي عن البیت. 

يرما: أرحل؟ 1 

مجوز: حين رأيتك في المزار» فزع قلبي. النسوة يأتين إلى هنا 
لیتعرفن على رجال جدد. ويحقق القديس المعجزة. ابني خحلف 
المصلى ينتظرني. بيتي يحتاج إلى امرأة . اذهبي معه فنعيش ثلاثتنا 
EY‏ ابني مجبول من دم. مثلي. إذا أتيت إلى بيتي» فستكون 
رائحة المهود لا تزال فیه. سیکون الرماد من غطاء فراشك ا 
وملحاً لاطفالك. تعالي لا تقلقي ها سیقول الناس. وأما فیما 
یخص زوجك. في بيتي قلوب شجاعة وأسلحة قوية تمنعه حتی 
عن داي 

يرما: هس هس | البسن الا كيذلت: انا لن افعل هذا .انا لا 
استطیع أن آخرج لابحث عن أي رجل. هل تتخیلین أنني يمكنني 
أن آعرف رجلا اخر؟ أين سيترك ذلك شرفي؟ الاء لا یستطیع أن 
يجري إلى أعلى التل؛ ولا یستطیع القمر البدر أن يطلع في ساعة 
لظهر. على الطريق التي بدأت السير فيهاء سأظل سائرة. هل 
فكرت حقا في أنني أستطيع أن آخضع لرجل آخر؟ أن أذهب 
ياك ياه ار كد11 نظري الح ني ولا نکلميني 
تاه نت أنا لا أبحث عن أي رجل. 

عجوز. حين يعطش إنسان» پحس بالا متنان للماء. 

يرما: آنا کحقل جاف تحرث فيه آلاف آزواج ثيران» وتعرضین 
على كأس ماء بئر صغيرة. إن أساي تجاوز الجسد. 

عجوز [بقوة]: ادن إبقي على ذلك النحو_إن أردت أن تبقي | 
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كشو اد في حقل جاف. ذابل» مجدب! 

يرما [سوة]: مجذب» نعم» أعرف هذا. مجدب ! لسن ها من 
داع لأن تقذفي بها في وجهي. ولا أن تأتي لتسلي نفسك. كما 
تما فش ات ميتي اكه فاا حيو ان فير و فيو متك أن 
تزوجت» ظللت اتفادی تلك الکلم وهذه هی أولهرة آسمعها 
أول مرة تقال فی وجهی. الرة الأول التی ری آنها احقيقة. 
عون اذك وا فلك ال اش اب ال برع 
لابني. 1 ۱ 

[تغادر. تسمع جوقة كبيرة من بعيدء يرئلها ا حجاج. نتجه يرما نحو العرب 
ومن خلفها يظهر خوان) 

يرما: هل كنت هنا طيلة الوقت؟ 

خوان: دعم. 

يرما : نتچسس ! 

وان | شیر 


يرما: وسمعت؟ 


¢ 


١ خوان:‎ 

يرما: إذن؟ أت ركنى واذهب إلى الغناء. 
خوان: حان وفت أن اتکلم انا ایضا. 
يرما: تکلم! 

خوان: وأشتكي. 

يرما: حول ماذا؟ 

يرما. وأنا في عظامي. 
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خوان: هذه آخر مرة سأتحمل فیها تفجعك الستمر على آشیاء 
غامضة؛ خارج الحياة على أشياء في الهواء. 

یرما [باندهاش درامي]: : تقول» حارج الحياة؟ تقول» أشياء ۶ في 
الهواء؟ 

خوان. على أشياء لم تقع» أشياء لا تستطيعين أنت ولا أستطيع 
أنا أن نسيطر عليها. 

يرما [بعنف]: استمر ! استمر ! 

وان على ا ی انا اش سيفن للف ا 
تم الآنة اا معط إلى أن احبر ما ھی هو نا یکی آن 
آمسکه بین يدي. ما یکن آن تراه عيناي. ۱ ۱ 

يرما [تتهض على رکبتبها بائسة]: نعم» نعم. ذلك ما آردت آن 
آسمعه من شفتيك... ا لحقيقة لا يخس بها آحد حين تکون 
داخلناء لکن» كيف تصبح عظيمة» كيف تصرخ حين تخرج وترفع 
داعا إنها لآ تیمها الأن سفدت هذا 

خوان [يقترب منها]: أخبري نفسك بأن هذا كان يجب أن يحدث 
على هذا النحو. إصغي إلي. 

[ ضا ادها عك الو 

نساء كثيرات سیسرهن أن يعشن حياتك. بلا أطفال. الحياة 
أحلى. أنا سعيد لأن ليس لدي أطفال. إنها ليست غلطتك. 

یرما: ادن مادا آردت منی؟ 

خوان: نفسك. ۱ 

يرما [مضطربة ]۰ صحيح! أنت أردت بت راحةه وامرأة. لکن» 
لشیم اک هل ما أقوله صحیح؟ 

خوان : هذا صحيح . ككل انسان. 
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یرما: مادا عن البقیة؟ مادا عن ابنك؟ 

خوان [بقوة]: ألم تسمعيني أقول إنني لا آهتم؟ لا تسأليني آکثر 
عن هذا! هل أصرخ في أذنك حتی تفهمي وربا تعيشي في سلام 
الان! 

يرما: ولم تفکر فيه أبدأء حتی حين رأيتني آرید واحدا؟ 

خوان: أبداً. 

[كلاهما على الأرض] 

يرما: وأنا لن آمل في واحد؟ 

خوان: لا . 

یرما: ولا آنت؟ 

خوان: ولا آنا. سلمی أمرك! 

يرما: عاقر! 1 

خوان: واستكيني في سلام. أنت وأنا- بسعادة بسلام. 


ن: عنك ۳ ۱۳ انك عقوا 

۱ 0 

خوان: قبلینی... هکدا. 

يرما: ذلك ما لن أفعله أبداً. بدا 

[تطلق يرما صرخة وتمسك بزوجهامن حلقه. بتراجع إلى ا خلف. تخنقه 
حتى يوت. تبدأ جوقة ا حج] 

عاقر» عاق لكن متأكدة. الان أنا أعرف هذا على نحو أكيد. 
ووحدي. 
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[تنهض. يبدأ الاس في التجمع] 

ارا أن ع ؛ متلهفة لا تأکد 
الأبد! ماذا تريدون؟ لا تفتریوا مني: فقد فتلت أبني. لأسي 
قتلت ابني! 


سار 
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بيت يرناردا ألبا 


دراما عن نساء في قرى إسبانيا 
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شخصیات المسرحية 
برناردا (العمر : )5١‏ 
ماریا خوسطا: أم برناردا (العمر : ۸۰) 
آنجوستیاس: ابنة بر ناردا (العمر : ۳۹) 
مجدالينا: ابنة برناردا (العمر: ۳۰) 
أميليا: ابنة بر ناردا (العمر : ۲۷) 
مارتیریو: ابنة برناردا (العمر : ٤‏ ۲) 
أديلاء ابنه برناردا (العمر: ۲۰) 
دیونثیا؛ حادم (العمر: ۲۰) 
برودنثیا (العمر: ۵۰) 
نساء في تیاب حداد 


ی ذکر ا مؤلف أن القصد من تلك الفصول الثلائة أن تکون وثيقة فوتوجرافية. 


164 


۱ لمصل الأول 

لاضن e‏ ان ا جدران بيض. ل 
قش مجدول: ار 
ملوك أساطير. 
یرفع الستار . ۱ كي 

خادم ۱ [ندخل]: يخبطني فرع یی ند 3 

بونثیا [ندخل وهي تأکل خبراً وسجقاً]: آکثر من ساعتین من اللغو. 
یی آثو إلى هذا هن کل القنوى :ال کته دو خا ناه 
ترتيلة القداس الأولى على الموتى» آغمي على مجدالینا. 

خادم۱: هی التی ستشعر بالوحدة آکثر من غیرها. 

بونشيا: هى الوحيدة التی أحبت آباها. آي! امد على أننا 
انفردنا قليلاً. أتيت لآكل. 

خادم .١‏ لو تراك برناردا...! 
من الجوع! طاغية عجوز متسلطة! لكن» سيخيب أملها! فقد 
لفوت كر لس 

خادم ١‏ [بحزن قلق] ألا تعطيني قليلاً لابنتي الصغيرة يابونثيا؟ 

بونثيا تقلّمي! خذي لك حفنة بازيلاء أيضاً ول تقطن إلى 


صوت [من الداخل]: برناردا! 
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بونثیا: ها هي الحدة! ألم يحكم علیها (غلاق الباب؟ 

خادم ۱: دورتان عفتاح القفل. 

بونشیا: كان یحسن بك أن تثبتي المزلاج أيضاً. لدیها آصابع 
فاتح أقفال! 

صوت [من الداخل]: بر نار دا! 

بونثیا [تصیح]: ها هي قادمه ! 

[ إلى اخادم] 

نظفى كل شيء جیدا. إذا لم تجد برناردا کل شىء امهيا 
ستقتلع القليل ما بقي لدي من شعر قليل. 

خادم: يا لها من امرأة! 

بونثيا: طاغية على كل من يحيط بها. هي قادرة على أن تجثم 
على قلبك وتراقبك تموتين مدة سنة كاملة دون أن تمسح تلك 
الابتسامة الباهتة الباردة التى ترسمها على وجهها الشرير. أفركى. 
آفرکی تلك الطباق! 2 1 

خادم: تخضبت يداي بالدم من الصقل الكثير جداً لكل شيء. 

بونثیا: هي أنظف احمیم هي أطهر اجميع. هي أعلى الجميع! 
راحة طيبة نّم بها زوجها السکین! 

[نتوقف الأجراس] 

خادم: هل أتى كل الأقرباء؟ 

بونثيا: أقرباؤها فقط. أهله يكرهونها. جاؤوا ليلقوا عليه نظرة 
وصلوا عليه؛ ذلك كل ما فعلوه. 

خادم: هل توجد کراس کافیه۲ 
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بونثیا: آکثر من کافية. لیجلسوا علی الأرضية. حین مات أو 
برناردا؛ کف الناس عن الجيء إلى هذا السقف. إنها لا تریدهم 
أن يروها فى "ملکتها " . اللعنة علیها! 

ات ا ك 

بونشيا: ثلائون سنة وآنا أغسل لها ملاءاتها. ثلاثون سنة وأنا 
آكل فضلات طعامها. ليالي سهر حين تصاب بالسعال. أيام كاملة 
وأنا أختلس النظر من خلال شق في مصاريع النوافذ الخشبية 
لأتجسس على الجيران وأحمل إليها الحكاية. حياة بلا أسرار» كل 
سر ينتقل من واحدة إلى الأخرى. لکن؛ رغم هذا اللعنة عليها! 
ليصيبها "ألم مسمار نافذ " في عینیها. 

خادم: بونثيا! 

بونشیا: لكنني کلب حراسة جيد! أنبح حين يطلب مني هذا 
وأعض أعقاب المتسولين حين تطلقني عليهم. إبناي يعملان في 
حقولها_وقد تزوج كلاهماء لکن؛ في أحد هذه الايای 
سأ ی 

خادم: و 

بونثيا: حينئذ» سأقفل على نفسي الباب في غرفة معها وأبصق 
وتات کی تا داتس ها واه وال سا 
تعرس ا تخاس کشا I‏ 
فهي کذلك هي وعائلتها کلها! لا لأنني آحسدها على حياتها. 
عو كاف د مه لها ی كات سیسات رد دون دک 
آنجوستیاس الکبری» من زوجها الاول التي لك مالاً - آما 


167 


بقیتهن» فأمامهن الوفیر من القماش لتطریزه؛ الوفیر من قمصان 
الکتان الداخلية» لکن لا شيء سوی الخبز والعنب حين تأتي إلى 
الیراث. ۱ ۱ 

خادم: حسنا آود أن یکون لدي ما لدیهم! 

بونثيا: كل ما لدینا هو آیدینا وحفرة في آرض الله. 

خادم: وتلك هي الارض الوحيدة التي سیترکونها لنا - لنا نحن 
الذین لا غلك شیتا! 

بونثیا [عند ا خزانة]: على الزجاج بعض البقع . 

خادم: لا الصابون ولا الخرق ستزيلها. [الأجراس تقرع] 

بونثيا: الصلاة الأخيرة! سأذهب وأصغي. يقيناً أنني أحب 
الطريقة التى يرتل فيها قسيسنا. فى :۲۰ :2216 / آبانا الذي فى 
السماوات يعلو صوته أكثر فأکثر - كدورق يُملا بالماء قليلاً 
قليلاً. في النهاية» ينشرخ صوته طبعا؛ لكن الاستماع إليه مجيد. 
لاء لم يوجد أبداً شخص مثل حافظ المقدسات العجوز - 
ترونشابينوس. في قداس أمي» ليرحمها الله. رتل هو. اهتزت 
الحيطان - وحين قال ' آمين"» بدا كأن ذثباً دخل الكنيسة. 

[تقلده] أ-1-1م م.ي ين ! 

[تبدأ بالسعال] 

خادم: حذار - ستجهدين قصبتك الهوائية! 

بونثیا: آود أن آجهد شيا آحر! 

[تخرج ضاحکة] 

[ا خادم تفرك. الأجراس تقرع] 
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خادم: [نقلد الاجسراس] - دونج دونج» دونج. دونج. دونج» 
دونج. لیغفر الله له! 

متسولة [عند الباب» مع طفلة صغيرة]: تبارك الله! 

خادم: دونج» دونج» دونج. آمل أن ينتظرنا سنين عديدة! 
دویج» دونج» دونج . 

متسولة [بصوت عال, منزعجة قليلاً]: تبارك الله! 

خادم رف ا إلى آبد الابدیی؟ 

متسولة: آتیت للفضلات. 

[تکف الأجراس عن القرع] 

خادم: يمكنك أن تخرجي من الطريق التي دخلت منها. 
الفضلات اليوم لي. 

متسولة: لكن» لا بد أن أحداً يعولك -أنا وابنتى الصغيرة 
وحیدتان. ۱ 

خادم: الکلاب وحيدة أيضاًء وهی تعیش. 

متسولة: |نهم بعطونیها دائماً... 

خادم: أخرجي من هنا! من الذي آدخلك على أية حال؟ لقد 
لوثتما الکان. 

[التسولة والطفلة الصغيرة تخر جان. تتابع ا خادم الفرك] 

تصقل الأرضیات بالزیت. اشزائن؛ القواعد الاسرة 
الحديدية ‏ لکننا نحن النادمات یکننا أن نعانی صامتات - ونعیش 
في أکواخ طین مع طبق وملعقة. آمل الا ییفی حد ذات یوم لیذکر 
هذا. 
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قرع الأجراس ثانية] 

نعم» نعم اقرعي مودعة. ليضعوك في تابوت ببطانة مذهبة 
وقماش مقصب ويحملونك لن تكون أقل موتا ها سأكون أناء 
لذلك خذ ما يقع تحت يدك يا أنتونيو ماريا بينافيدس - تيبس في 
بذلتك الجوخ وجزمتك طويلة الرقبة - خذ ما يقع تحت يديك! لن 
ترفع ثانية تنورتي خلف باب الحظيرة! 

[من الباب الخلفي» تدخل نساء في ثياب حداد سود. اثنتان اثنتان» عليهن 
شالات كبيرة وتنانير سود مع مراوح. بدخلن ببطء حتی يتلىء بهن ا مسرح] 


خادم [تنطلق بالعويل]: آه با او شیم ماريا بينافيدس» الآن» 1 
تری هذه احیطان بدا ولن تکسر رغیفاً فى هذا البیت ثانية ! آنا 
التی آحبتك آکثر من کل خدمك. ۱ 

"نش شعرها] هل لا بد أن أعيش بعد أن ذهبت؟ هل لا بد أن 
أستمر في الحياة؟ 

[تکمل الائتا امرأة الدخول» وتدخل برناردا وبناتها ا لخمس. تتكىء برناردا 
على عصا] 

برناردا[ إلى الخادم]: سكوت! 

خادم [تبكي]: برناردا! 

برناردا: صراخ أقل وعمل أكثر. كان يجب أن تنظفي كل هذا 
آکثر للسهر علی الیت. آخرجي. هذا لیس مکانك. 

[نبتعد اخادم وهي تبكي] 

الفقراء كالحيوانات ‏ يبدو آنهم خلقوا من طينة مختلفة. 

امرأة ۱: الفقراء یحسون بأحزانهم آیضا. 

برناردا: لکنهم ینسونها آمام طبق بازیلاء. 
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تا ۱ [باستحیاء]: الاکل ضروری للحیاة؟ 

برناردا: في مثل سنك لا تتکلم الفتیات آمام الکبار. 

امرأة: اهدأي يا طفلة. 

برناردا: آنا لا أتلقى دروا أي شخص آبدا. |اجلسن. 

[یحلسن. صمت. بصوت عال] مجداليناء لا ٹک ادا آردت آن 

امرأة ۲ [إلى برناردا]: هل بدأتم العمل في ا حقول؟ 

برناردا. أمس . 

امرأة؟: الشمس تنصب کال صاص. 

امرأة :١‏ لم أعرف حرارة كهذه منذ سنين. 

برناردا: هل الليمونادة جاهزة؟ 

بونثيا: نعم يا برناردا. 

[حضر صينية كبيرة مليئة بأكواز بيض صغيرة توزعها] 

برناردا: أعطى الرجال بعضها. 

برناردا: لیخر جوا من حيث دخلوا؛ لا آرید آن هروا من هنا. 

فتاة [إلى آجوستیاس]: بيبي إل رومانو كان مع الرجال آثناء 
القداس؟ 

أنجوستياس: كان هناك. 

برناردا. أمه كانت هناك. هی رأت فتاه لد هى ولا أنا رأينا 


٠.١0 جي‎ 
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فتاة: ظننت ... 

برناردا: الرجل الذي كان هناك كان درخالی الارمل. كان 
قريباً جدا من عمتك. کلنا رأيناه. 

امرأة ۲[علی حدة. بصوت خافت]: شريرة» أسوأ من امرأة شریرة! 

امرأة؟ : لسان كسكين! 

برناردا: يجب ألا تنظر النسوة في الكنيسة إلى أي رجل سوى 
القسیس - والیه فقط لأنه یلبس تنورة. والالتفات بر آسکن یعنی 
آنکن تبحثن عن دفء جوخ كوردوري الرجال. 

امراة۱: أفعى عجوز منافقة! 

بونثيا [من بين آسنانها/: تتلهف لدفء رجل. 

برنادرا [تضرب الأرضية بعصاها]: تبارك الله! 

کلهن [یصلّین على آنفسهن]: إلى الأبد يتبارك ویحمد. 

برتاردا: آرقد في سلام مع الصحبة القدسة على رأسك. 

پرناردا. 2 اللاك فدیس میکاییل» وسىفه سيف العدل. 

برناردا: مع المفتاح الذي يفتح. واليد التي تففل . 

کلهن : ارقد في سلام. 

برناردا: مع امارکن. وأنوان الحقول الخافتة. 

برتاردا: مع محبتنا القدسةء وكل آرواحنا في البر والبحر. 

کلهن: أرقد في سلام! 
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بادا انزل السكينة شان يدك تسه مارا تابدن 
وامنحه تاج مجدك المبارك. 

كلهن: آمين. 

برناردا [تقف على قدميها وترتل]: Requiem 26۱0۵0 ۵00۵ eis do-‏ 
۶ لیهبه الله السلام الابدي. 

كلهن [يقفن ويرتلن على الطريقة الحورجية]: Et lux perpetua ۱۵66۵۱ eis‏ 

/ وليغمره نور الخلود. 

[يصلين على أنفسهن] 

امرأة ۱: منحك الله الصحة لتصلي على روحه. 

[یصطففن للخروج | 

امرأة؟: ولا تحرمين من أرغفة خبز ساخن! 

امرأة؟: ولا من سقف لبناتك! 

[يصطففن کلهن أمام برناردا ویخرجن] 

[تخرح أنجوستياس من الباب إلى الفناء ا مرصوف] 

امرأة ٤‏ : وأن تواصلي التمتع بقمح عرسك. 

بونثيا [ندخل وهي تحمل كيس مال]: من الرجال ‏ كيس المال هذا 
لإقامة قداديس. 

برناردا: شكراً لهم وليشربوا كأس براندي. 

فتاة [إلى مجدالينا]: مجدالينا... 

برناردا [إلى مجدالينا التي تنخرط بالبکاء]: هس - س - سس ! 

[تضرب بعصاها على الأرضية. لقد خ رجن کله ن] 

برناردا [إلى النساء اللواتي خ رجن للتو]: عدن إلى بيوتكن وانتقدن 
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كل ما رآیتنه! آمل أن تمضي سنون عديدة قبل أن تمررن تحت قوس 
بابي ثانية. 

بونقيا: لیس لديك ما تشكين منه. البلدة كلها آتت. 

برناردا : نعم؛ لیملاآوا بيتي بعرق خرقهم وسم آلسنتهم. 

أميليا: أمي» لا تتکلمي هکذا. 

برناردا: أية طريقة آخری أتكلم بها عن هذه القرية الملعونة 
الخالية من أي نهر هذه قرية مليئة بآبار تشربين منها الماء وأنت 
تخشی أن تکون شد 

بونثيا: أنظرن إلى ما فعلن بالارضیة! 

برناردا: كأن قطيع ماعز مر من هنا! 

[تنظف بونثيا الأرضية] 

آدیلا» آعطینی مروحة. 

آدیلا: خذي هذه. 

[تعطيها مروحة مدورة علیها آزهار خضر وحمر] 

برناردا [تلقی الروحة على الأرضية]: هل هذه مروحة تقدمینها إلى 
آرملة؟ آعطيني مروحة سوداء وتعلمي أن تحترمي ذکری أبيك. 

مارتیریو: خذی مروحتی. 

زد و ات ؟ ۱ 

مارتیریو: لا آشعر بر . 

برناردا: حسنا؛ ابحلی عن مروحة أخرى» ستحتاجین الیها. 
تمان ام دی تس شال داهن 
ابیت عم ازع NT‏ ف گنها لو كذ E‏ 
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والنوافذ بالطوب. ذلك ما جری في بيت آبي -وفي بيت جدي. 
تاک کت نمیا نقد ان رت كناف عمدو امل د 
لدي عشرون ثوب كتان فى الصندوق ستقطعون منه اللاءات 
والأغطية. وتستطيع مجدالينا تطريزها. 

مجدالينا: كل هذا سواء لدي. 

أديلا [برارة]: إذا لم تريدي تطريزها ‏ يكن أن تظل كما هي. 
على ذلك النحو ستبدو ثيابكن أفضل. 

مجدالينا: لا ثيابي ولا ثيابكن. أنا أعرف أنني لن أتزوج. أن 
أفضل أن أحمل أكياساً إلى الطحنة. أي شىء بدلا من الجلوس 
هنا في هذه الغرفة المظلمة يوماً بعديوم. ٠‏ 

برناردا: ذلك ما خخلقّت له كل امرأة. 

مجدالينا: لعن الله النساء كلهن! 

برناردا: فى هذا البيت» ستفعلين ما آمر به. لن تجري إلى أبيك 
ان ساف ]اط وزالاوة شام سير العبوط رالشال 
للرجال. علی ذلك النحو یجب آن تکون حال النامن الذین 
لديهم التزامات معينة. 

[تخرج آدیلا] 

صوت: برناردا! دعيني آخرح! 

برناردا [تنادي]: دعیها تخرج الاآن ! 

[ندخل اخادم ١‏ ] 

خادم۱: قاسیت من وقت صعب وأنا آمسك بها. رغم سني 
أمك الثمانین» هي قوية کشجرة سندیان. 
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برناردا: هذا فى العائلة. كان جدی على نفس النحو. 

عاودفية مو انش اون اتف على الت رت إلى أذ 
أسد فمها بكيس فارغ فتد أرادت أن تصيح منادية عليك حتى 
تعطيها على الأقل غسول الصحون لتشربه» وبعض لحم الكلاب 
الذي تقول بأنك تغذيها به. 

مارتيريو: إنها دنيئة ! 

برناردا [إلى الخادم]: دعيها تتنفس الهواء الطلق في الفناء. 

خادم: أخرجت من صندوقها خواتمها وقرطي الجمشت 
ولبستهاء وأخبرتني بأنها تريد أن تتزوج. 

[البنات يضحكن] 

برناردا: آخرجی معها ولا تدعيها تقترب من البثر. 

خادم: لتقا أن تقفز فيه. 

ردان پا که ارات ی واه لديز 
نوافذهن. 

[نخرج ا خادم! 

مارتيريو: سنذهب لنغير ثیابنا. 

برناردا: نسم لكن لا تخلعن مناديلكن عن رؤوسكن. 
[تدخل أديلا] وأنجوستياس؟ 

أديلا [في لهجة ذات مغزى]: رأيتها تنظر من بين شقوق الباب 
الخلفي» .حيث خرج الرجال منذ حظة. 

برناردا: وأنتء ماذا كنت تفعلين عند الباب؟ 

أديلا: ذهبت إلى هناك لأرى إن كان الدجاج وضع بيضاً. 
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برناردا: لکن الرجال خر جوا! 

أديلا [في لهجة ذات مفزى]: جماعه منهم لا تزال تقف في 
الخارج. 

برناردا [بعنف]: أنجوستياس ! آنجوستیاس ! 

أنجوستياس [ندخل]: هل تريدين شيئا؟ 

برناردا: إلى ماذا ‏ وإلى من - كنت تنظرين. 

أنجوستياس: إلى لا أحد. 

برناردا: هل من الحشمة لامرأة من طبقتك أن تجري وراء رجل 
يوم جنازة أبيها؟ أجيبيني! إلى من كنت تنظرين؟ 

(صمت] 

أكفوس اتن انا 

برناردا: نعی أنت! 

انجوستیاس: إلى لا حد. 

برناردا: ناعمة! عة اللسان! 

[تضربها] 

بونثیا [جري إليها]: برناردا اهدآی! 

[تمسك بهاء بینما تبک يآنجوستیاس] 

برناردا: آخرجن من هناء کلکن ! 

[یخرج نکلهن ] 

بونشيا: فعلت هذا وهي لا تدرك ما تفعله ‏ مع أن هذا سيىء 
طبعاً. أقرفني حقاً أن آراها تتسلل إلى الفناء. ثم وقفت عند 
النافذة تستمع إلى حديث الرجال الذي لم یکن» كما هي العادت 
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نوع الحديث الذي تسمعه امرأة. 

برناردا: لذلك الغرض يأتون الى الحنازة؟ 

[بفضول] عم كانوا يتحدثون؟ 

بونشیا: كانوا یتکلمون عن باكا ل روزيتا. ليلة أمس» قيدوا 
زوجها في مربط خیل» ووضعوها على حصان خلف السرج. 
وحملوها إلى أعماق كرم الزيتون. 

برناردا: وماذا فعلت هى؟ 

و و مه غاب بیش وان 1۵ فتهرها شر 
وأمسك بها مکسملیانو كأنه كان يعزف على قيثارة. رهیب! 

برتاردا: وماذا حدت؟ 

بونشيا: ما يجب أن يحدث. عادوا عند طلوع الاو يت 
باکا ل روزيتا محلولة الشعر وأكليل آزهار على رأسها. 

برناردا: هى المرأة السيئة الوحيدة لدينا فى القرية. 

بونشیا: لأنها ليست من هنا. إنها من بعيد تماماً. وأولئك الذين 
ذهبوا معها هم أبناء غرباء أيضاً. الرجال من هنا لا يفعلون شيئاً 
كذلك! 

برناردا: لاء لكنهم يحبون رؤيته؛ ويتكلمون عنه» ويمصون 
اصابعهم عند سماعه. 

بونفیا: کانوا یتحدئون عن آشیاء اکثر . 

رتارف تقل وز عات : اية آشیاء؟ 

بوتثیا: آنا آستحي من الکلام عنها. 

برناردا: وابنتی سمعتها؟ 
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بونثیا: طبعا! 

برناردا: تلك الفتاة تشبه عماتها: بيض معسولات الکلام 
ویلقین نظرات عنزات عند أية تحية حلاق صغیر. آه» يجب أن 
تواجه المرأة الناس وتصبر علیهم بالحشمة والهدوء. 

بونشیا: إن بناتك بلغن عمراً لا بد أن یکون لهن فيه آزواج. قد 
ميان لك قلیلاً عدا من التاعب. لا بد أن آنجومتیاس تجاوزت 
الثلائین بكثير الآن. 

برناردا: بالضبط تسع وثلاثون سنة. 

بونثیا: تصوري. ولم حظ بحبیب أبداً... 

برناردا [بعنف]: لم تحظ أية واحدة منهن بحبیب وهن لا یحتجن 
الى أي حبیب! إنهن یعشن جیدا جداً. 

بونثيا: لم أقصد بذلك أن أسيء إليك. 

برناردا: على امتداد مائة فرسخ, لا يوجد أحد جدير بأن يقترب 
منهن. الرجال في هذه البلدة ليسوا من طبقتهن. هل تريدين أن 
أسلمهن إلى أول راعي غنم؟ 

بونثيا: كان يجب أن تنتقلى إلى بلدة أخرى. 

برناردا: ذلك هو الوضع. لأبيعهن! 

بونشیا: لا یا برنارداء للتغيير... فى أي مكان آخر» سيكن 
اراتا ۱ 

برناردا: اهنت کر لسانك المعذب! 

بونشیا: الانسان لا سيط حتی الکلام الك عل بادل 
الأسرار أو لا نتبادلها؟ 
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برناردا: نحن لا نتبادلها. آنت حادم وأنا أدفع لك. لا شيء 
اکثر . 

بونثیا: لکن... 

خادم ۱ [تدخل]: د ارو ها جاء ليسوي تقسیم التر کة. 

برناردا: لنذهب. 

[إلى الخادم] 

ابدأي بتبييض الفناء. 

[إلى بونثيا ] 

وأنت» ابدأي بوضع كل ملابس الميت في الصندوق. 

بونثيا: يمكننا إعطاء بعض الأشياء. 

برناردا: لا شيء- حتى ولا زر واحد! حتى ولا قطعة القماش 


التي غطینا بها وجهه. 


تغادر هي ] 
[تدخل أميليا ومارتیری و] 


أميليا: هل تناولت الدواء؟ 

مارتيريو: لكل الفائدة التى سيقدمها إلى! 

أميليا: لکنك تناو لته . ۱ ۱ 

ما" آنا أقوم بأعمال بلا اقتناع لکن کعمل ساعة. 
امیلیا: منذ أن قدم الطبيب الجديد» تبدين أكثر حيوية. 
مارتیریو: آشعر بنفس الشعور. 

امیلیا: هل لاحظت؟ آدیلایدا لم تكن في الجنازة؟ 
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مارتیریو: آعرف. حبیبها لا یسمح لها بالخروج حتی إلى عتبة 
الباب الامامية. قبلذاك كانت مرحت. أمنا الآن حتی ولا 
مسحوق علی وجهها. 

امیلیا: في هذه الأيام لا تعرف الفتاة ما إذا كان علیها أن یکون 
لها حبیب أو لا. 

مارتیریو: كل شىء على حد سواء. 

أميديا: المشكلة كلها من الالسنة الشرثرة التى لا تدعنا نعيش. 
من تیا أن اما وتي ` 

مارتيريو: إنها خائفة من أمنا. أمنا هي الوحيدة التي تعرف قصة 
أبي أديلايدا ومن أين حصل على أراضيه. كلما تأتي إلى هناء 
تلوي أمنا السكين في الجرح. لقد قتل أبوها زوج زوجته الأولى 
في كوبا حتى يتمكن من أن يتزوجها. ثم تركها هناك وذهب مع 
امرأة أخرى كانت لها ابنة» ثم تعلق بهذه الفتاة الااخری آم 
أديلايدا» وتزوجها بعد أن ماتت زوجته الثانية وهی مجنونة. 

میلیا: لكن» لماذا لا يوضع رجل كهذا في السجن؟ 

مارتيريو: لأن الرجال يساعدون بعضهم على التستر على 
أفعال كتلك ولا أحد يقدر على أن يكشفهم. 

أميليا: لكن أديلايدا لا تلام على أي من تلك الأفعال. 

مارتيريو: لا. لكن التاريخ يكرر نفسه. أنا أرى أن كل شيء هو 
تکرار رهیب. وستلقى نفس مصير أمها وجدتها - کلتاهما زوجة 
الرجل الذي اتخذها ابنة. 

أميليا: يا له من أمر شنيع! 
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مارتیریو: يحسن ألا تنظر المرأة إلى رجل أبداً. لقد ظللت 
أخاف من الرجال منذ أن كنت فتاة صغيرة. كنت أراهم في الفناء 
يربطون الثيران ويرفعون أكياس الحبوب ويصرخون ويخبطون 
بأقدامهم» فأشعر دائماً بالخوف من أن أكبر خحشية أن يأخذني 
أحدهم فجأة بين ذراعيه. لقد خلقني الله دميمة وضعيفة ومن 
المؤكد أنه أبعد هذه الأمور عنى. 

تلا پم لق اتکی ا ماناس سر ور وه 
ال ۱ 

مارتيريو: تلك هی آراء الناس. ذات مرت وقفت فى قميص 
النوم عند النافذة حتی طلوع النهار لاه آفهمني عن طریق ابنة 
راعیه الصغيرة بأنه سيأتي» ولم يأت. كان كل ذلك مجرد کلام. 
ثم تزوج فتاة آخری لدیها مال أكثر ما لدي. 

آمیلیا: ودميمة کالشیطان. 

فار تحرفو ماذا يهم الرجال من الدمامة؟ کل ما تهمهم الاراضي 
ونير الثيران وكلبة خاضعة ستطعمهم. 

أميليا: ائ 

(تدخل مجدالينا] 

مجدالينا: ماذا تفعلان؟ 

مارتيريو: نحن هنا فقط. 

أميليا: وأنت؟ 

مجدالینا: للت أدخل كل الغرف. لامشی قليلاً فقط وأنظر 
إلى صور جدتي الطرزة بالابرة ‏ الكلب الصوفي الصغيرء 
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والرجل الاسود الذي يصارع الأسد_التي أعجبتنا کثی رآ جداً 
حين کنا طفالا. تلك کانت آیاماً آسعد. کانت الأغراين تستمر 
عشرة أيام ولم تكن آلسنة الناس تتقول. آما اليوم» الناس مهذبون 
أكثر: العرائس تلبسن نقباً بیضا تماماً كما في الدن» ونحن نشرب 
نبيذاً مقنناًء لكننا نتعفن في الداخل بسبب ما قد یقوله الناس. 

مارتیریو : ویعلم الله ماڏا يجري بعدکذ! 

آمیلیا [إلى مجدالیا]: آفلت أحد رباطی حذائك. 

مجدالینا: ماذا بهم؟ ۱ 

آمیلیا: ستدوسین عليه وتسقطين! 

مجدالینا: تنقص واحده. 

مارتیریو: وأديلا؟ 

ماجدالینا: آه. لست الفستان الأخضر الذي خاطته لتلبسه في 
عبد ميلادهاء وخر جت إل الفثاء ويدات تصیح : "یا دحاجات! 
يا دجاجات. أنظرن إلى! " وكان لابد أن أضحك. 

آمیلیا: لو آن آمی رآتها فقط ! 

a aN انما أ‎ a 
سأضحی بأي شيء في سبيل أن آراها سعيدة.‎ 

فبك تبر اا ا حاملة بعض الناشف] 

أنجوستياس: کم الساعة الان؟ 

مجدالینا: لا بد أنها الثانية عشرة. 

أنجوستیاس: تأخر الوقت ع 

أميليا: توشك أن تدق. 
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[تخر ج آنجوستیاس! 

مجدالینا [في لهجة ذات منزی]: ألا تعرفان؟ 

أميليا: لا . 

مجدالینا: اقتر با! 

کت و لا عرف عم تتحدئین! 

مجدالینا: کلاکما تعر فانه خيراً ما أعرفه» فرأساكما معا دائماء 
کعنزتین صغيرتين» لکنکما لا تشرکان أحداً في الوضوع. آعني 
عن بيبي إل رومانوا 

مارتیریو: اه! 

مجدالینا [ساخرة منها]: آ۰! البلدة كلها تتکلم عن هذا. بيبي إل 
رومانو سیتزوح آنجوستیاس. لبلة آمس» دار حول منزلنا وأظن أنه 
سيعت فنا بهذا قيا 

مارتيريو: أنا سعيدة. إنه رجل طيب. 

أميليا: وأنا كذلك. أنجوستياس حسنة الحال. 

مجدالينا: ليست أية واحدة منكما مسرورة. 

مارتيريو: مجدالينا! ماذا تعنين؟ 

مجدالینا: لو أنه آتی بسبب نظرات آنجوستیاس. من أجل 
اجوستیاس كامرأة» فسأسر آنا أيضاء لکنه يأتي من أجل مالها. 
مع أن آنجوستیاس آختنا؛ نحن آسرتها هنا ونعرف آنها كبيرة السن 
وكثيرة المرضء وکانت دائماً الأقل جاذبية بیننا! لکن إذا بدت 
کعصا مهندمة اللابس في العشرین» كيف ستبدو الآن الآن وهي 
في الاربعین. 
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مارتیریو: لا تتكلمي هکذا. الحظ يأتي الى من يتوقع مجيئه إليه 
أقل من غيره. 

أميليا: لکن مجدالینا على حق بعد كل هذا! لدى أنجوستياس 
كل مال أبيها؛ هى الغنية الوحيدة فى هذا البیت. ولذلك السبب» 
سفن بات ان الا ویّقسم ل ل یأتون الیها. 

مجدالینا: بيبى إل رومانو فى الخامسة والعشرین» وهو أجمل 
وجل قبا تكولا التصرف الطبيعي له هو آن بای اليك آنت یا 
أميلياء أو الى أديلاء التى هی فى العشرين -وألاً ينظر إلى الفتاة 
الأقل جاذبية بينناء امرأة تتكلم» كأبيهاء من أنفها. 

مارتيريو: لعله يميل إلى ذلك؟ 

مجدالينا: لم أقدر أبدأً على تحمل نفاقك. 

مارتيريو: يا للسماوات! 

[تدخل أديلا ] 

مجدالينا: هل رأتك الدجاجات؟ 

أديلا: ماذا تردن منى أن أفعل؟ 

ایلیا نز رات أمناء تعجر كه من شرا 

ادیلا: انتابتني آوهام كثيرة حول هذا الفستان. لقد خططت 
لألبسه في الیوم الذي سنأکل فيه بطيخاً عند البثر. لن یکون له 
مثيل. 

مارتيريو: إنه فستان جمیل. 

أديلا: وفستان سيبدو جيداً جداً علي. إنه أفضل فستان خاطته 
مجدالينا. 
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مجدالینا: والدجاجات ماذا قلن لك؟ 

ادیلا: آهدتني بضعة براغیث خرمت رجلي بالثقوب. 

[یضحکن ] 

مارتیریو: ما كنك فعله هو أن تصبغيه بالسواد. 

مجدالینا: أفضل ما تفعلینه هو أن تعطيه الى أنجوستياس بمناسبة 
زفافها على بيبي إل رومانو. 

أديلا [بانفعال مکتوم]: لكن بيبي إل رومانو... 

أميليا: ألم تسمعی عن هذا؟ 

أديلا: لا . 

مجدالینا: حسناء الان» أنتث تعرفين. 

أديلا: لكن هذا لا يكن أن يحدث. 

مجدالينا: المال يفعل أي شىء. 

وه تسه کت کت رما توهش وم 
الباب؟ 


[صمت] 
وذلك ال رجل ست... 
مجدالینا: سیفعل أي شيء. 
(صمت] 
مارتیریو: بماذا تفکرین يا أديلا؟ 
ادیلا: أفكر بأن هذا االحداد قد نزل على في أس وأ لحظة في 
مجدالينا: ستعتادين على هذا. 
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أديلا [تنفجرء وتبكي في غضب)]: لن أعتاد على هذا! لا أستطيع أن 
أطل حبيسة. لا آرید آن تبدو بشرتي کبشرتکن. لا آرید أن یضیع 
بیاض بشرتي في هذه الغرف. عدا سألبس فستاني الاخضر 
وأنزل أتمشى في الشوارع. آرید أن آخرج! 

[تدخل ا خادم ١‏ ] 

مجدالينا [في لهجة آمرة]: ادیلا. 

خادم: مسکینة! كم تفتقد أباها... 

[تخرج] 

مارتیریو: هس . 

أميليا: ما يقع على واحدة سيقع علينا كلنا. 

[أديلا تهداً] 

مجدالیتا: الخادم تسمعك. 

خادم [تدخل]: بيبي ۳ رومانو آت من نهاية الشارع. 

[نجري آمیلیا ومارتیریو ومجدالینا بسرعة ] 

مجدالینا: لنذهب لنراه! 

[يخ رجن مهرولات ] 

خادم [ال ی أديلا]: ألن تذهبی؟ 

ادیلا : الامر لايهمتي! 

خادم: حیث أنه لا بد أن يدور حول الرکن» سترینه على نحو 
أفضل من نافذة غرفتك. 

[نخرج ا خادم. تترك آدیلا على خشبة ا مسرح؛ تقف مترددة؛ بعد حظة 
تغادر بسرعة أيضاًء ذاهبة نحو غرفتها. تدخل برناردا وبونثيا ] 
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برناردا: لعن الله احصص والاقسام! 

بونثیا: يا للمال الکثیر الذي ورثته آجوستیاس! 

برناردا: نعم . 

بوتثیا: وللاخریات آقل إلى حد ملحوظ. 

برتاردا: أخبرتنى بذلك ثلاث مرات حتى الآن» وان تعرفين 
افق لا أرية دک هت اقا ا او 
تذكريني مرة أخرى. 

[تدخ لآنجوستیاس, وقد وضعت زينة ثقيلة على وجهها] 

آنجوستیاس! 

ا آمي. 

برناردا: هل جرؤت على مَسحقة وجهك؟ هل جرژت على 
غسيل وجهك في يوم وفاة آبيك؟ 

أنجوستياس: لم يكن آبي. آبي مات منذ زمن طويل. هل نسيت 
هذا؟ 

برناردا: آنت مدينة لهذا الرجلء آبی أخواتك» أكشر ما آنت 
ی لماک ها ی ره 

انجوستیاس: لا بد أن أتحقق من هذا أولاً. 

برناردا: حكني انك خلعت برقع الحياء! تخليت عن 
الاحترام! 

أنجوستياس: دعيني أخرج يا أمي ! 

برناردا: آدعك تخرجين؟ بعد أن أزيل ذلك المسحوق عن 
وجهك» سأدعك تخرجين. مائعة! عاهرة مصبوغة! ماما 
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کعماتك! 

[ تزیل السحوق بندیلها بعتف] 

الآن» آخرجی! 

بونقیا: لا تکونی بغیضة ٍلی هذا ادا 

برناردا: حتی مع أن آمي مهووسة لا زلت آنا عتم بحواسي 
امس وأعرف ما آفعله. 

[یدخلن کلهن | 

مجدالینا: ما الذي يجري هنا؟ 

برناردا: لا شيء ' يجري هنا" ! 

مجدالينا [إلى أجوستياس]: إذا كنت تتقاتلن حول الميراث. فأنت 
ام الكل ويمكنك أن تبلعيه كله. 

آنجوستیاس: إحفظى لسانك فى حقيبتك. 

رقاو تق لل ريه لال فاق ی یی 
ستجردنني من السلطة. إلى أن أخرج من هذا البيت وقدماي 
تتقدمانني» سأظل أصدر الأوامر إلى نفسي وإليكن. 


اسع اصوات a‏ خوسفاء أم برناردا العجوز. هي عجوز جداً 
وقد زينت صدرها ورأسها بأزهار] 


ماريا خوسطا: برنارداء أين طرحتی تی؟ لا شيء لا شيء ما أملكه 
مسكوة من نسو امكو و يهان ره 
الحريري المتموج. فلن تتزوج أي واحدة منكن ولا أية واحدة. 
برنارداء أعطينى عقدي اللؤلؤي. 

برناردا [إلى الخادم]: اذا سمحت لها في أن تدخل إلى هنا؟ 
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خادم [مرجفة]: هربت منی ! 

ماريا خوبضا: هربت لأني أريد أن أتزوج - آرید آن آتزوج من 
رجل جميل فحل من شاطىء البحر. لأن الرجال هنا يهربون من 
النساء. 

برناردا: همس» هس يا أمى ! 

ها اعم الا ات أذ هات ان 
الوحيدات متلهفات على الزواج» محولات قلوبهن إلى تراب؛ 
وأريد أن أعود إلى بلدتي. برنارداء أريد رجلا آتزوجه وأسعد 
معه! 

برناردا: إحبسنها في غرفتها! 

ماريا خوسينا: دعيني أخرج يا برناردا! 

[عسك ا خادم باربا خوسفا] 

برناردا: ساعدنهاء كلكن! 

[يسكن بها كلهن ]. 

ماريا خوسبطا: أريد أن آخرج من هنا! برناردا! لأتزوج من 


لكان دا مغرب م تا بای ! 


سنا رسريع 
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المصل الثاني 

غرفة بیضاء في بيت برناردا ألبا ی 

[بنات برناردا يجلسن في کراس منخفضة» يخطسن. مجدالينا تطرز. بونثيا 
معهن | 

أنجوستياس: قطعت الملاءة الغالثة. 

مارتيريو: هذه الملاءة تذهب ا ات 

أنجوستياس [بحفاف]: لا . 

مجدالينا [ننادي من خارج السرح على أديلا] : أديلاء ألن تأتى ؟ 


أميليا: لعلها تمددة على سريرها. 
بونثيا: شىء خطأ فى هذه الفتاة. أراها قلقة مرتعدة خائفة - 
كأن سحلية ففى صدرها. 


مارتيريو: لا شيء خطأ لديها أكثر ما لدينا كلنا. 

مجدالينا: كلنا ما عدا أنجوستياس. 

أنجوستياس: أنا بخیر وأية واحدة لا يعجبها هذا تنفلق. 

مجدالينا: علینا كلنا أن نقر أن أروع ما فيك هو قوامك 
وا 

انجوستیاس: خسن الحظ أنني سرعان ما سأخرج من هذا 
الجحيم. 

مجدالينا: قل لا تخر جين ! 

مارتيريو: كفى عن هذا الكلام! 
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انجوستیاس: إضافة الى أن دوطة جيدة أفضل من عینین داکنتین 
فى وجه امرأة! 
مجدالينا: كل ما تقولينه يدخل في أذن ويخرج من الأخرى. 
آمیلیا [إلى بونشيا]: افتحي باب الفناء وانظري ما إذا أمكننا 
اتاق ل مر الي 
[بونثيا تفتح الباب] 
مارتيريو: ليلة أمسء لم أستطع النوم بسبب الحرارة. 
آمیلیا: ولا آنا. 
قاتا یقت يا اما هی لیام کنارف سا 
سحابة سوداء وسقطت بضم قطرات. ۱ 
بوتقیا: کانت الیاعه الو احله فسیاحا ويدا أن الارضن تفت 
ناراً. كانت آنجوستیاس مازالت عند النافذة مع بيبي. 
مجدالينا [بسخرية]: حتى تلك الساعة! متى ذهب؟ 
اتقوستياسن» ادا تال دا کت واه 
آمیلیا: لا بد أنه ذهب فى حوالی آلواحدة والتصف. 
أنجوستیاس: نعم. کیف عرفت؟ 
أميليا: سمعته یسعل وسمعت وقع حوافر مهره. 
بوتثیا: لکننی سمعته یغادر فى حوالی الر ابعة. 
وتان لذ ل أنه لدي ا ۱ 
بوتثيا: لاء أنا متأكدة من هذا. 
آمیلیا: ذلك ما بدا لی آنا هب : 
مجدالینا: ذلك 9 || 
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(صمت ] 

بونثیا: إسمعي يا آنجوستیاس» ماذا قال لك في أول مرة اقترب 
فیها من نافذتك؟ 

آنجوستیاس: لا شيء. ماذا كان يجب أن یقول؟ مجرد کلام. 

مارتیریو: من الغریب قاماً أن يلتقى شخصان. لا یعرف 
آحدهما الاخر عند نافذة فجأة و ان زد 

انجوستیاس: حسناء آنا لا آبالی. 

ا ككف تكرت أنا هذا الن کچ 

أنجوستياس: لاء لأن الرجل حينما يقترب من نافذة» يعرف. 
من خلال الناس المشغولين الذين يأتون ويذهبون ويحضرون 
ویحملون بأنه سيتلقى "نعم . 

ریو ی لکن لا بد أن يسألك. 

آنجوستیاس: طبعاً. ۱ 

أميليا [في فضول]: و کیف سألك؟ 

انجوستیاس: ماذا؛ لیس بطريقة معینة: " أنت تعلمین آنني 
وراءك. أنا بحاجة الى امرأة طيبة جيدة التربية» وتلك هی آنت - 
إذا کان هذا مقبولاً ". "۳ 

آمیلیا: هذه الأمور تربکنی. 

ای عن خی اش لكن» لا بد أن تمر بها المرأة. 

بونثیا: وهل قال أي کلام أكثر من هذا؟ 

أنجوستياس: نعم قام بكل الكلام. 

مارو و انیت ؟ 
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انجوستیاس: لم أستطع تردید كلمة. كاد قلبي یقفز خارجاً من 
فمي. كانت آول مرة آبقی فیها ليلا منفردة مع رجل. 

مجدالینا: ورجل وسيم کهلا. 

آنجوستیاس: إنه لیس سيىء الظهر ! 

بونثیا: تلك آمور حدث بين ناس لدیهم فكرة عن كيفية إدارة 
الأمور ناس يتكلمون ويقولون ويحركون أيديهم. في أول مرة 
قدم زوجي إفارستو قصير الذيل الى نافذتي... ها! ها! ها! 

أميليا: مادا حدث؟ 

بونثيا: كان الظلام دامساً. رأيته قادماً واقترب مني وقال: 
"مساء لمیر ". قلت: "مساء ا . ثم ظللنا کلانا صامتین لا 
يزيد عن نصف ساعة. وانصب العرق الى آسفل جسدي. ثم 
اقترب إفارستو آکثر فاکثر كأنه آراد أن ينعصر وینفذ من بين 
الق فان وتال :حضوت انث ا افعری ودی 
أتحسسك!' ۱ ۱ 

[يضحكن جميعاً. تقف أميليا وتجري إلى الباب وتنظر منه] 

امیلیا: آي» ظننت أن أمى قادمة! 

مجدالینا: ماذا کانت ستفعل پنا! 

[یواصلن الضحك] 

امیلیا: هس -س -س! ستسمعنا. 

بونشیا: ثم تصرف تصرفاً رزیناً جداً. بدلا من أن یفکر بفکرة 
أفضلء راح يربي الطیور إلى أن مات. آنتن لم تتزوجن» لکن من 
الجيد أن تعرفن» على أية حال. أن الرجل» بعد آسبوعین من 
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الزفاف» یتخلی عن السریر لائدة الطعام» ثم یتخلی عن المائدة 
للحانة» والمرأة التي لا يعجبها هذا يمكنها أن تتعفن» باكية في 
ركن. 

أميليا: أعجبك هذا. 

بونثيا: تعلمت كيف أدبر أمري ! 

مارتيريو: هل صحيح أنك ضربته أحياناً؟ 

بونثيا: نعم» وكدت أقلع إحدى عينيه ذات مرة! 

مجدالینا: كل النساء يجب أن يكن كذلك. 

بونثيا: أنا واحدة من مدرسة أمك. ذات مرةء لا أدري ما قاله 
لي» فقتلت عندئذ كل طیوره بالمدق! 
° 

مجدالینا: أديلاء يا طفلة! لا تضیعی هذا. 

أميليا: آدیلا. ۱ 

(صمت | 

مجدالینا: سأذهب ر 

[تخرج] 

بوتثيا: تلك الطفلة مريضة! 

مارتيريو: طبعاً. هي قلما تنام! 

بونثيا: ماذا تفعل إذن؟ 

مارتيريو: كيف أعر ف ما تفعله؟ 

بونشيا: لعلك تعرفين أفضل ما نعرف. فأنت تنامين وجدار 
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انجوستیاس: الحسد يأكل الناس. 

آمیلیا: لا تبالغی. 

ا وه لها الكل ام ات تسیرورت 

مارتیریو: لا تتكلمي عن نساء مهووسات. هذا مکان لا بسمح 
لکن فيه أن تتفوهن بتلك الكلمة. 

[تدخل محدالینا وأدیلا] 

مدا آلم تقولي إنها كانت نائمة؟ 

أديلا : جسمي يؤلمني. 

مارتيريو [بعنى خفي]: ألم تنامي جيداً ليلة آمس؟ 

أديلا : نعم. 

مارتيريو: إذن؟ 

أديلا (بصوت عال]: أت ركنني وشأني. صاحية أم نائمة» هذا ليس 
شأنكن. سأفعل كل ما أشاء بجسدي. 

مارتیریو: آنا مهتمة بك فقط! 

آدیلا: مهتمة؟ - فضولیة! ألم تكن تخطن؟ حسنآ واصلن! 
أتمنى أن أكون خفية عن الأنظار حتی آدخل غرفة وأخرج منها 
دون أن يسألنى أحد إلى أين أنا ذاهبة! 

خادم [تدخل]: برناردا تناديكن. الرجل مع المخرمات هنا. 


[یخرجن كلهن ما عدا أديلا ويونثياء وحين تغادر مارتيريوء تنظر بثبات إلى 
أديلا ] 


أديلا : لا تنظري إلى هكذا! إذا آردت؛ سأعطيك د دعا 
أنضر» وظهري لتقومي به حدبتك تلك. لكنء أنظري في الاتجاه 
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الآخر حين آمر بك. 

بونثیا: آدیلا» إنها أختك» إضافة إلى آنها تحبك آکثر من 
الأخريات!. 

أديلا: إنها تتبعني إلى كل مكان. وأحياناء تطل في غرفتي لترى 
ا نائمة. ا تدعني ر ی جدا اك 
اوخا "ت جداً لذلك الجسد! سيضيع سدی!" لکن» لن 
آدع هذا یحدث. سیکون جسدي لمن آختاره. 

بونثیا [تلمح بصوت خافت]: ل بيبي إل رومانو لا؟ 

أديلا [مرتعبة]: مادا تعنین؟ 

بونخیا: ما قلته با آدیلا. 

ادیلا: إخرسي! 

بونثیا: [بصوت عال/: ألا ترين أنني لاحظت؟ 

ادیلا: إخفضي صوتك! 

بونثیا: إذن» إنسي ما تفکرین فیه! 

آدیلا: ماذا تعرفین؟ 

بونثیا: نحن العجائز نری من خلال امحدران. أين تذهبین حين 
تنهضين في اللیل؟ 

آدیلا: ليتك كنت عمياء! 

بونثيا: لکن رأسيى ويداي مليئة بالأعين» حيث يتعلق الأمر 
بشيء كهذا. قد أستطيع أن أحزر ما هي نواياك. لماذا جلست شبه 
عارية عند نافذتك. والنور مشتعل والنافذة مفتوحة حين مر بيبي 
في الليلة الثانية التي جاء فيها ليتكلم مع أختك؟ 
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ادیلا: هذا لیس صحيحاً! 

بونثيا: لا تکونی طفلة! آترکی أختك وشأنها. إذا أعجبك بیبی 
اه ری انس سا ۱ 

٠ [أديلاتبكي]‎ 

نم من قال إنك لا تستطيعين أن تتزوجیه؟ أختك آنجوستیاس 
مريضة. وستموت مع أول طفل. ضيقة الحوض عجوز- وأنا 
أعرف من تجاربي أنها ستموت. عندئذ» سيفعل بيبي ما يفعله كل 
الأرافل في هذه الأطراف من البلاد: سیتزوح آصغر وأجمل 
الأخوات» وهذه آنت. عیشی على هذا الأمل» انسیه أي شىء؛ 
كن لذ ای فا ۱ 

ادیلا: هس 1 

بونثیا: لن آهس ! 

ادیلا: اهتمی بشأنك. يا متطفلة يا خائنة! 

بونقیا: سألتصق بك كظل | 

أديلا: بدلا من أن تنظفي البیت ثم تأوي إلى فراشك وتصلي 
على الوتی» تتسللین في آرجاء الکان كزنجية عجوز وتحشرین 
آنفك بين الرجال والنساء - حتی تتمكني من أن تهذي حولهم. 

بونثیا: أنا أتابع الرقابة؛ حتی لا يبصق الناس حين یرون ببابنا. 

أدیلا: يا للحنان الهائل الذي تکنینه فجأة لأختي؟ 

بونشیا: آنا لا أكن أي حنان لأي واحدة منکن. آنا آرید أن 
آعیش في بيت شریف. آنا لا أريد أن ألطخ بالقذارة في 


شش یه | 


مسجو نت 


[ 
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ادیلا: وفری نصائحك. فات الأوان. فلن أتتخطاك آنت» آنت 
الخادمة» بل سأتخطی آمی لأطفىء هذه النار التى تشتعل فى 
ساقی وفمی. ماذا یکنك قوله عنی؟ أن أغلق علی باب غرفتی 
ولا أفتح الباب؟ لأ آنام؟ أنا آذکی منك! آنظري إن كنت 
تستطیعین الامسالك بالا رنب البري بيديك. 

بونثيا: لا تتحدیني يا آدیلا» لا تتحديني! لأنني أستطيع آن 
أصيح» وأشعل الانوار وأدق الاجراس. 

ادیلا: أحضري إذن أربعة آلاف صاروخ أصفر واطلقيها على 
جدران الفناء. لن يستطيع أحد أن يوقف ما سيحدث. 

بونثيا: يعجبك إلى ذلك الحد؟ 

أديلا: إلى ذلك الحد! وإذ أنظر فى عینیه» يبدو لى أننى آشرب 
دمه بیط ء. ۱ 00 

بونثیا: لن أستمع إليك. ۱ 

ادیلا: حسئاًء عليك أن تسمعيني! كنت أخاف منك. لكنني 
الان أقوى منك! ۲ 

[تدخل أنجوستباس] 

اتخوستاسن :داكي تعادلان! 

بونثيا: تماماً؟ هي تصر في كل هذا الجر على أن أخرج لاشتري 
لها من الدكان ما لا أدري ما هو؟ 

آنجوستیاس: هل اشتريت لي زجاجة العطر؟ 

بونثيا: أغلى زجاجة. ومسحوق الوجه. وضعتهما على 
الطاولة في غرفتك. 
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[تخرج آجوستیاس] 

أديلا : واهدأي! 

بونثيا: سئرى! 

[تدخل مارتيريو وأميليا] 

مارتيريو [مخاطبة أديلا]: هل وات المخرمات؟ 

أميليا: مخرمات ملاءات زفاف آنجوستیاس جميلة. 

أديلا [إلى مارتيريو التي تحمل بعض الخرمات]: وهذه؟ 

مارتيريو: إنها لي. لقميص نوم. 

أديلا [بسخرية]: يحتاج الانسان إلى حس بالفكاهة هنا! 

مارتيريو [بلهجة ذات معنى]: لكن» لى أنا فقط لأنظر إليه. لا داعى 
إلى أن آعرض نفسي آمام أحد. ۱ ۱ 

بونثیا: لا أحد رآنا في قمصان النوم أبداً. 

مارتیریو [بلهجة ذات معنی؛ ناظرة إلى أديلا]: أحياناًء لا يروننا. لكننى 
آحب اللابس الداخلية. لوکنت عة طعا من قماش هولندي. 
هذا أحد الاذواق القليلة الذي لم أحققه. 

بونشيا: هذه الخرمات مناسبة لطواقي الرضع وأردية 
التتعميد. أنا لم أقدر أبداً على اقتنائها. الآنء لتر إذا كانت 
آنجوستیاس ستستعملها لاأطفالها. حالما تشرع في إنجاب أطفال» 
سیبقونها على قدمیها تجري ليل نهار. 

مجدالینا: آنا لا أنوي أن خبط درزة فيها. 

امیلیا: وأقل من هذا بکشیر تربية أبناء غريب. أنظري إلى 
جیراننا على الجانب الآخر من الطريق ‏ يض حون لأجل أربعة 
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آطفال. 

بونثيا: هم خير منکن. فهم یضحکون على الأقل ویکنکن أن 
تسمعنهم یتشاجرود. 

مارتیریو: حسناء إذهبي واشتغلي لدیهم إذن. 

بونثيا: لاء القدر آرسلنی إلى دير الراهبات هذا! 

زوا ا رب ل ر 

مجدالینا: إنهم الرجال یعودون من العمل. 

بوتثيا: كانت الساعه الثالثة مند دقيقة واحدة. 

مارتيريو: مع هذه الكتمس! 

ديلا [نجلس]: آي! لو نستطيع فقط أن نخرج إلى الحقول أيضاً! 

مجدالينا [تبلس]: كل إنسان يفعل ما عليه فعله! 

مارتيريو [تجلس): تلك هی ا حال! 

أميليا [تجلس]: أي ! ۱ 

بونثيا: لا توجد سعادة كالسعادة في الحقول في هذا الوقت من 
السنة تماماً. في صباح أمس» وصل اصادون. أربعون أو 
خمسون شابا جمیلا. 

مجدالینا: من أين أتوا هذه السنه؟ 

بونثيا: من مکان بعید بعید. قدموامن احبال! سعداء! 
کأشجار متأثرة بالطقس ! یصیحون ویقذفون الحجارة! ليلة آمس 
وصلت امرأة تلبس الترتر وترقص على آکوردیون فاتفق معها 
خمسة عشر فتی ليأخذوها إلى كرم الزیتون. وقد رأيتهم من بعید. 
كان الذي تكلم معها غلاماً بعينين خضراوين ‏ محكم الربط 
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كحزمة قمح. 
امیلیا: حقا؟ 
ادیلا: هل أنت متأكدة؟ 
بونثيا: قبل سنين مضت. جاءت واحدة أخرى من تلك النساء 
الى هناء فأعطيت آنا نفسي ابني الأكبر نقوداً حتى يتمكن من 
الذهاب إليها. الرجال يحتاجون إلى أشياء مثل تلك. 
أديلا : کل شي یغتفر لهم. 
امیلیا: أن تولدي امرأة هو أسوأ عقاب مکن. 
مجدالیتا: حتى أعيننا ليست لنا. 
[يسمع غناء بعيد» ثم يقترب أكثر فأكثر] 
بونثيا: ها هم. يغنون أغنية جميلة. 
أميليا: يخرجون للحصاد الان. 
جوقة: انطلق الحصادون 
یبحئون عن قمح ناضح؛ 
سینتزعون قلوب 
أي فتيات يقابلوهن. 
[تسمع أصوات دفوف وطبول. صمت. الكل ينصت بصمت تقطعه الشمس ] 
أميليا: وهم لا يبالون بالشمس! 
مارتيريو: إنهم يحصدون بين ألسنة اللهب. 
أديلا: كم أود أن أكون حصادة حتى أستطيع أن آتي وأذهب 
كوا اماق هم انس مايا كلنا كلنا. 
مارتيريو: ماذا لديك لتنسبه؟ 
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ادیلا: کل واحدة منا لدیها شیء. 
مارتیریو [بشدة]: کل واحدة! ۱ 
بوا توا او 
جوقة [من بعید جداً] 

إفتحن أبوابكن ونوافذكن على وسعهاء 

أنتن يا فتيات تعشن في البلدة 

الحصاد يطلب منکن وروداً 

ليزين بها تاجه. 
بونثيا: يا لها من أغنية! 
مارتيريو [بحنین]: إفتحن أبوابكن ونوافذكن على وسعهاء 

أنتن يا فتيات يعشن في البلدة. 
أديلا [بعاطفية]: ا لحصاد يطلب 00 
ليزين بها تاجه. 
[تبتعد الأغنية أكث ر] 
بونثيا: إنهم يدورون حول الركن الآن. 
أديلا: لنشاهدهم من نافذة غرفتي. 
بونثيا: إحذري أن تفتحي مصراع الخشب كثيراً جدأًء فمن 
المحتمل أن يدفعوها ليروا من تنظر إليهم. 

[تغادر الثلاث. نظل ما رتيريو جالسة على كرسي منخفض ورأسها بين يديها] 
أميليا [مقتربة منها]: ما بكك ؟ 
مارتيريو: الحرارة تمرضني. 
أميليا: ولا أكثر من هذا؟ 
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مارتیریو: أتمنى أن یکون الشهر نوفمبر أيام الطر» الصقیع - 
أي شىء غير هذا الصيف غير النتهي. 

مایا اتف عو ۱ 

مارتيريو. طبعاً. 

(صمت ] 

فى أية ساعة نمت ليلة أمس؟ 

أميليا: لا أعرف. أنا أنام كجذع شجرة. لماذا؟ 

فازكيبريو لا شن طت :أن مع لضا فى لام 

آمیلیا: نعم ؟ ۱ ۱ ۱ ۱ 

مارتیریو: فى وفت متاخر جدا. 

أميليا: ولم تخافی؟ 

مارتیریو: لا. سمعت هذا فی لال آحری. 

رلب E‏ ها یر اکن ان و 
الرعاة. 

مارتیریو: الرعاة يأتون فى السادسة. 

فيليا" 33 كرون وكا ت وا 

مارتيريو [لنفسهاء بعنى مزدوج]: ذلك هو! ذلك هو! بغل صغير 
غم ا 

امیلیا: علينا أن نضع حراسة. 

مارتيريو: لا. لا. لا تقولی شيئاً. قد أكون تخيلت هذا فقط. 

أميليا: قد يكون. 000 


[صمت. تشرع أميليا في الخ روج | 
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مارتیریو: أميليا! 

أميليا [عند الباب]: ماذا؟ 
(صمت] 

مارتيريو: لا شيء. 
(صمت ] 


[صمت] 
مارتیریو: انطلق مني فقط . لم اعن أن آنادي. 
اضمت | 


أميليا: استلقى قليلا. 

آنجوستیاس [تدخل بمنف. بطریقة نو تناقضاًکبیر معالسکون السابق]: 
ا A‏ و 
سكن ا ۱ ۱ 

مارتيريو: لا واحدة منا. 

أميليا: تظنين أنه قديس بارئولومیو فضي. 

أنجوستياس: أين الصورة؟ 

[تدخل بونثيا ومجدالينا وأديلا] 

أديلا: أية صورة؟ 

أنجوستياس: واحدة منکن أخفتها عني. 

مجدالينا: هل وصلت بك الوقاحة إلى أن تقولى هذا؟ 

اسان وداش عرس وس الآن لها 

مارتيريو: لكنء ألا يكن أنها قفزت خارجة إلى الفناء في 
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منتصف الليل؟ ف بیبی يحب أن یتجول فى ضوء القمر. 

انجوستیاس: لا زحي معي ! حين يأتي» سأخبره. 
بوننیا: لا تفعلی ذلك! فالصورة ستظهر. 
[تنظر إلى أديلا ] 
أنجوستياس: أود أن أعرف أيكن أخذتها. 
أديلا [ننظر إلى مارتیریو]: واحدة أخذتها! لکن» لست أنا! 

ارتیریو [بلهجة ذات تعض /: طبعا لست آنت! 

ناردا [تدخل برناردا مع عصاها]: أي فضيحة تجري فى بیتی فى 

الحرارة الثقیل ؟ لا بد أن الحارات تلصقن آذانهن باطدران. 
تیاس: سرفن صورة حبيبي | 

برداردا [بعنف]: من ؟ من ؟ 
أنجوستياس: هن سرقنها! 
برناردا: آیکن؟ 
۱ 6 ( 

سکون. إلى بونثیا] فتشی غرفهن ! إبحثي في فراشهن. هذا ياتي 

من عدم ربطکن بشکائم أقصر. لكنني سأعلمكن الان! 

[إلن اواس 
هل آنت متأكدة؟ 
آنجوستیاس: نعم. 
برناردا: هل فتشت المكان كله؟ 


أنجوستياس: نعم يا أمى. 
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[يقفن کلهن في سکون مرتبك] 

برناردا: في نهاية حياتي ‏ تجرعنني آمر سم تعرفه أم. 

[إلى بونثیا/ هل وجدتها؟ 

بوتثیا: ها هی ! 

برناردا: أين وجدتها؟ 

بونثيا: کانت ... 

برناردا: قولي! لا تخافي. 

بونثيا [باستغراب]: بين ا ملاءات في سرير مارتيريو. 

برناردا [إلى مارتيريو] : أهذا صحيح؟ 

مارتيريو: صحيح . 

برناردا [تتقدم نحوهاء وتنهال عليها بعصاها]: ستصلين إلى نهاية 
سيئة» أنت يا منافقة! يا مثيرة الشاکل ! 

مازختویو E‏ لا تضربيني يا آمي! 

برناردا: قدر ما آرید! 

مارتیریو: إن ترکتك! هل تسمعينني؟ ابعدي عنی ! 

بونثیا: لا تقللی أدبك على أمك! 

آنجوستیاس [بمسكة ببرناردا] : دعیها من فضلك ! 

برناردا: حتى ولا دموع في عينيك ! 

مارتيريو: لن أبكى لأسرك فقط ! 

رتا اذا احا ت الم 

مارتیریو : ألا أمزح مع أختي ؟ لای غرض آخر آریدها؟ 

آدیلا [تقفز الى الأمام» مليئة بالغيرة]: لم تكن مزحة! آنت لم تحبي 
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أا دوه مزاول 
الخروج. أقري به بصراحة الآن. 

مارتیریو: هس. ولا جبرینی على الکلام؛ فاذا اضطررت إلى 
الكلام» ستنطبق الجدران بعضها على بعض خزياً. 

برناردا: أديلا! 

مجدالينا: أنتما مجنونتان. 

أميليا: وأنتن تر جمننا بشكوكن الشريرة. 

مارتیریو: لكن بعض الأخريات یقدمن علی أعمال أكثر شراً! 

أديلا: حتى يتقدمن فجأة عاريات ماماً ويجرفهن النهر. 

برناردا: حقو دة! 

أنجوستياس: ليست غلطتي أن بيبي إل رومانو اختارني أنا! 

أديلا: لمالك! 

وت آمي! 

برنارد!. سکوت ! 

مارتیریو: حفولك وبساتينك. 

مجدالینا: ذلك عدل فقط. 

برناردا: آفول: سکوت! رأيت العاصفة قادمة لكنني لم أفكر 
بأنها ستشجر بهذه السرعة. آوه أي انهیار كراهية قذفتنه فى 
فلن ! ل لم أطعن فى السن بعد لدي خمس سلاسل.» وهذا 
اليتق الذي یناه آبي حی ولا الأعشاب ستعرف آساي. آخرجن 
من هنا! 
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[یخرجن. تجلس برناردا بأسی. تقف بونشیا لصق ا جدار. تتماسك برناردا 
وتخبط الأرضية] 

لا بد أن آشعرهن بثقل یدی! برنارداء تذكري واجبك! 

ونا هل أتكلم؟ 

برناردا: تکلمي. آسفة لائك سمعت. الفریب هو خارج العائلة 
دائما. 

بونثیا: ما رأيته» رأيته. 

برناردا: لا بد أن تتزوج آنجوستیاس على الفور. 

بوتثيا: بالتأکید. علینا أن نبعدها عن هنا. 

برناردا: ليست هی» هو ! 

بونشیا: طبعاً. هو من يجب إبعاده من هنا. لقد حسبت حساب 
كل شيء. 1 

برناردا: أنا لا أفكرء هناك أشياء يجب ألا نفكر فيها ولا يمكننا 
التفكير فيها. أنا أصدر أوامر. 

بونثيا: وتعتقدين أنه سيرضى بالابتعاد؟ 

برناردا [تنهض] ما الذي تتخيلنه الآن؟ 

بونثيا: سيتزوج أنجوستياس طبعاً. 

توكازة): تكلمن: آنا اع فك تیدا إلن ميد انی أرى بان 
ك مشرعة لتطعنني. ۰ 

بونقیا: لم آعرف آبداً آن حذیرا يكن آن یدعی جرية. 

برفاردا: آلديك "عر * ی ؟ 

وا أذ لذ اه ا 
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تفتحي عينيك وسترین! 

برناردا: آری ماذا؟ 

بونثیا: لقد ظللت دائما ذكية يا برناردا. لقد رأيت خطایا الناس 
الآخرين على بعد مائة فرسخ. وفي آوقات كثيرة آمنت بأنك 
تقرآین العقول. لکن أطفالك هم أطفالك» و أنت الان عمیاء. 

برناردا: هل تتکلمین عن مارتیریو ؟ 

بونثیا: حسناء نعم د کن مارتیریو... 

[بفضول] 

أتساءل لماذا خبأت الصورة؟ 

برناردا [تحمي ابنتها]: بعد كل هذاء تقول إنها کات مزحة. أي 
شيء آخر يمكن أن تكون؟ 

بونثيا [بازدراء]: هل تصدقين ذلك؟ 

برناردا [بحدة]: آنا لا أصدق هذا فقط. هي حقأ مزحة. 

بونشيا: يكفي هذا. نحن نتكلم عن عائلتك. لکن» لو كنا نتكلم 
عن جارتك عبر الطریق» ماذا سيكون الكلام؟ 

برناردا: ها أنت بدأت الآن تسحبين حد السكين وتخرجینها. 

بونثيا [بقسوة دائماً]: لا یا برناردا. شىء خطير يحدث الآن هنا. 
نا لا أريد أن ألقي اللوم على كتفيك؛ لكنك لم تعطي بناتك أية 
حرية أبدأً. مارتيريو تواقة إلى الحبء آنا لا أبالي با تقولين. لماذا 
لم تزوجیها رركن آوماناس؟ لاذا آرسلت وا في نفس 
الیوم الذي آراد أن يأتي فيه إلى نافذتهاء تطلبین فیها منه ألا يأتي؟ 

برناردا [بصوت عال]: سأفعل هذا ألف مرة أخرى! لن يختلط 
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دمی بدم آوماناس طالا آنا على قيد الحياة! كان آبوه راعي غنم. 
بونثیا: وأنت ترین الان ما يحدث لك مع هذه الکبریاء! 
برناردا: لدي هذه الکبریاء لأن من مکانیاتی أن تکون لدي. 

ولیست لديك کبریاء لأنك تعرفين من أين انحدرت! 
بونشیا[بکراهیة]: لا تذکرینی! أنا عجوز الان. وقد ظللت دائماً 
برناردا [نتجراً]: انت لا تبدین هکذا! 
وا رکفت خلت ر سای مار ریق ها 
برناردا: وإذا لم تنسه -ستکون حالها أسوأ. آنا لا أعتقد أن 

هذا " آمراً خطيراً جدا" يجري هنا. لا شيء يجري هنا. أنت فقط 

ترغبین في أن يجري شيء هنا! فلو جری شيء في يوم من الأيام» 

تأكدي من أنه لن يتجاوز هذه الجدران. 
بونثيا: أنا لست متأكدة من هذا! فى البلدة ناس يق رأون 

الأفكار الخفية عن بعد أيضاً. ۱ 
برناردا: كم تودين أن تريني وتري بناتي في طريقنا الى بيت 

دعارة! 
بونثيا: لا تعرف أية امرأة مصيرها! 
برناردا: أنا أعرف مصيري! ومصير بناتي! بيت الدعارة مصير 

ا معني هات 
بونثيا [بعنف]: برنارداء احترمي ذكرى آمي! 
برناره!: إذْنْء لا تهاجميني بأفكارك الشريرة! 


[صمت] 
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بونثيا: یحسن بي أن آبقی خارج کل شيء. 

برناردا: ذلك ما يجب أن تفعليه. اشتغلي وأبقي فمك مغلقاً. 
واجب كل من يشتغل في سبيل عيشه. 

بونثيا: لكننا لا نستطيع أن نفعل هذا. ألا ترين أنه يحسن ب 
بيبي أن يتزوج مارتيريو أو... أديلا؟ 

برناردا: لا لاأرى هذا. 


و هم و 
ea‏ 


برناردا: الأمور لا تجري آبدا بالطريقة التى نريدها! 

ا ماع مرها اضر قاتا 
بيبي ب أنجوستياس يبدو لي خطأ ‏ وللناس الاخرين ‏ وحتی 
للريح. من يعرف إن كانوا سیحصلون على ما يريدونه؟ 

برناردا: ها أنت تعودين ثانیة! تتسللين نحوي ‏ مثيرة في 
أحلاماً سيئة. لكنني لن أصغي إليك» فان حقق كل ما تقولينه - 
شا شین وجيف ۲ 

بونثیا: آخیفی شخصاً اخر بهذا. 

برناردا: من حسن الحظ أن بناتي يحترمنتي ولم یعصین إرادتي 
ایدا. 

بونثیا: هذا صحیح! لكن» حالما يفلتن» سيطرن إلى قمم أسطح 
البيوت. 

برناردا: وسأنزلهن بالحجارة! 

بونثيا: أوه نعم! أنت دائماً كنت أشجع النساء! 

اوو لقن يكم اف سا ید 
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بوتشیا: لكنء أليس الناس غریبین؟ لا بد أن تري حماس 
أنجوستياس للحبيبهاء في سنها! وهو يبدو مفتوناً جدا أيضاً. أمس. 
أخبرني ابني الأكبر بأنهماء حين مر من هنا مع الثيران في الساعة 
الرائعة والنصف صباحاًء كانا لا يزالان یتحادئان. 

برتاردا: فى الرابعة والنصف؟ 

امو سياس ر اکتا 

بونثيا: ذلك ما أخبرني به. 

برناردا [إلى أنجوستياس]: تكلمي! 

أنجوستياس: منذ أكثر من أسبوع وبيبي يغادر نافذتي في 
الواحدة. لیقصف الله عمري إن كنت أكذت! 

مارتیریو [تدخل]: سمعته یغادر فى الرابعة أيضاً. 

برناردا: لکن» هل 5 بعينيك؟ 

ا لم أرد أن أطل إلى الخارج. آلستما تتکلمان الآن من 
خلال النوافذ الجانبية؟ 

أنجوستياس: نحن نتكلم من خلال نافذة غرفتي. 

[نظهر أديلا عند الباب] 

مارتيرو: إذن... 

برناردا: ماذا يجري هنا؟ 

بونثيا: إذا لم تتوخي الحذرء ستكتشفين الحقيقة! على الاقل 
كان بيبى عند إحدى توافذك -وفی الرابعة صباحاً أيضاً. 

برناردا: هل أنت متأكدة من ذلك؟ 

بونثيا: لا يمكنك أن تتأكدي من أي شيء في هذه الحياة! 
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تا اسح مر ات 

برناردا: آنا أعرف كيف أعتني بنفسي! إذا آراد سکان البلدة 
تلفیق شهادة زور ضدي» سیصطدمون ا حجر! لا تتكلم أية 
واحدة منکن عن هذا أبداً! آحیان يحاول الآخرون أن يثيروا 
موجه قذارة لیغر قونا. 

مارتیریو: آنا لا أحب أن أكذب. 

بونثیا: إذن, لا بد أن یوجد شیء. 

برتاردا: لن يوجد أي شيء لد ولدت ص تکون عسيناي 
مفتو حتین دائما. الان» سأراقب دون أن أغمضهما حتى أموت. 

أنجوستياس: من حقي أن أعرف. 

برتاردا: ليس لديك أي حق سوى أن تطيعي. ولن ينقل أحد 
الكلام إلي وينقله عني. 

[ إلى بونثيا ] 

لا تتدخلي في شؤوننا. لن يخطو أحد خطوة دون أن أعرف 
هذا. 

خادم [ندخل]: في رأس الشارع حشد كبير» وكل الجيران 
خرجوا إلى أبوابهم! 

برناردا [إلى بونثبا]: إجري» أنظري ماذا يحدث! 

[البنات على وشك ا جري خارجات] 

إلى أين تذهين؟ عرفتكن دائماً نساء مراقبات نوافذ ومنتهكات 
حرمة حدادكن. كلكن. إلى الفناء! 


[يخ رجن كلهن. تغادر برناردا. يسمع صراخ بعيد. تدخل مارتیریو وأدبلا 
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وتصفیان لا جرژان على ا خطو إلى مسافة آبعد من الباب الأمامي] 
مارتیریو: یکنك أن تشكريني لانني لم أفتح فمي. 
و عرام ۶ و 
أديلا: لكنت تكلمت آنا ايضا. 
كفعلك له! 
أديلا: أنا أفعل ما أقدر عليه ومایناسبنی. لقد أردت أنت أن 
تفعلى هذاء لکنك لم تقدري. ۲ 
مارتيريو: لن تستمري زمنا طويلا جدا. 
أديلا: سيكون لي كل شيء! 
أديلا [متوسلة]: مارتيريوء أتركيني وشأني ! 
مارتيريو: لن تستحوذ عليه أية واحدة منا! 
أديلا: إنه يريدني لبيته! 
قرفيو رانف كنت عائقاك! 
أديلا: لم أرد أن يعانقني. كنت كأنني جررت بحبل. 
مارنیریو. ییا و 
[تطل مجدالینا وأنجوستياس ناظرتین إلى الداخل. يتزايد اللغط . تدخل خادم 
يونثيا: برناردا! 
برناردا: ماذا يحدث؟ 
بونثيا: ابنة لبراداء غير التزوجة» وضعت طفلاً ولا أحد يعرف 


1 


ابن من هو! 
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أديلا : طفل؟ 

بونشيا: ولتخفى عارهاء قتلته وأخفته تحت الصخورء لكن 
الکلاب التي لديها قلب أكبر من أغلب المسيحيين» حفرت عليه 
وأحرجته كأن يد الله توجههاء وتركته عند يابها. الآن؛ هم 
يريدون قتلها. إنهم يجرونها في الشوارع ‏ وعلى الدروب وعبر 
كروم الزيتون يأتي الرجال» صارخين فتهتز الحقول. 

برناردا: نعم» تا کلهم حاملن أسواط زيتون ومقابض 
مجارف - لیأتوا كلهم ویقتلوها! 

أديلا: لاء لن یقتلوها! 

مارتيريو: نعم ولنخرج نحن أيضاً! 

برناردا: وكل من تفقد شرفها تدفع ثمنه. 

[في ا خارج» تسمع صرخات امرأة وصخب عنيف] 

أديلا: لتهر بت ! لا تخرجن ۳ 

مارتیریو [ناظرة الى آدیلا] : لتدفع ما هي مدينة به! 

برناردا [عند القوس]: أنهو ها قبل أن با الحرس! ضعوا ع 
حيث ارتكبت الخطيئة ! 

أديلا [عسك ببطنها] : لا! لا! 

برناردا: أقتلوها! أقتلوها! 


سار 
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الل الا 

أربعة جدران بيض» بة بطلاء آزرق خفيف لفناء بيت برناردا ألبا الداخلي. 
تحت الأبواب نش بأنوار من داخل الغرف تلقي بوهج خفيف على خشبة 
زفي سط مائدة عليها مب ا موس م وي لوه .تقوم 
بونثيا على خدمتهنء و برودا حين يرتفع الستار» يسود 
صمت مب بطم ین شه وأخرى موت الأطباق راتس 

برودنثيا: أنا ذاهبة. لقد أطلت عليكم الزيارة. 

[تنهض] 

برناردا: لكن» انتظري يا برودنثیا. لا ترى إحدانا الأخرى أبداً. 

برودنثيا: هل دقوا أجراس النداء الأخير للصلوات؟ 

بوتثيا: ليس بعد. 

[ مجلس برودنثیا ثانية ] 

برناردا: وزوجك» كيف تسیر أحواله؟ 

برودنثیا: كما هی . 

برتاردا: لم نره اا ایض 

برودنثیا: أنت تعرفین طباعه. منذ أن تشاجر مع إخوته على 
الیراث لم یستعمل الباب الامامي. إنه یضع سلما ویتسلق 
الدران اة 

برناردا: إنه رجل حقيقى! وابنتك؟ 

برتاردا: إنه على حق. 
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برودنثیا: لا آدری ما أخبرك به. آنا آقاسی من هذا. 

برناردا: فتاة عاصية تتحول من ابنة لتصبح عدواً. 

برودنثيا: آنا آترك الماء يجري. العزاء الوحيد الباقي لي هو 
اللجوء إلى الكنيسة؛ لكن» لفقدي البصر سأنقطع عنها حتى لا 
يسخر الأطفال مني . 

[تسمع خبطة ثقيلة على ا جدران] 

ما هذا؟ 

برناردا: الحصان الفحل. انه محبوس فى الحظيرة وهو يركل 
جدار البیست. ۰ 

[تصیح] 

قيدوه وآخرجوه الى الفناء. 

[بصوت أخفت ] 

لابد أنه ساخن جداً. 

برودنثیا: أتنوين أن تضعي المهرات الجديدة أمامه؟ 

برناردا: عند طلوع النهار. 

برودنثیا: لقد عرفت كيف تزیدین ماشيتك. 

برناردا: بفضل الال والکفاح. 

بونثیا [تقاطعها] : ولدیها أفضل قطیع في هذه الأنحاء. من العار 
أن تتخفض الأسعار. 

برناردا: هل تريدين قليلاً من الجبن والعسل؟ 

برودنثیا: ليست لدي شهية. 

[نُسمع ا خبطة ثانية] 
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بونثیا: يا إلهى ! 

برودنثیا: ا صدري! 

برناردا [تنهض بعنف]: هل يجب أن أكرر الطلب مرتين؟ 
آخرجوه ليتمرغ على القش. 

[صمت. ثم كأنها تتحدث إلى عامل الإسطبل] 

حسناً إذن» أقفل على الهرات في الحظيرة» لکن» اتركوه طليقاً 
رالا سیرکل الكدران ویهدمها. [نسود زلیالائدة ونجلس] آي؛ يا لها 
من حیاة! 

برودتگیا: عليك أن تقاتلي کرجل. 

برناردا: هو ذاك. 

[ننهض آدیلا عن ا مائدة ] 

إلى أين تذهبين؟ 

أديلا : لجرعة ماء. 

برناردا [بصوت عال]: هاتى دورق ماء بارد. 

[إلى أديلا] يمكنك أن تجلسی . 

[أدیلا تعود إلى ا حلوس] ۱ 

برودنثيا: وأنجوستياس. متى ستتزوح؟ 

برناردا: سيأتون ليطلبوها خلال ثلاثة أيام. 

بوثقيا: لا بد نك سعيدة: 

آنجوستیاس: طبعاً. 

أميليا [إلى محدالینا]: لقد دلقت اللح! 

مجدالينا: لن يكون حظك أسوأ ما هو الآن! 
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أميليا: إنه یجلب حظاً سيئاً دائماً. 

برناردا. ذلك يكفى ! 

برودنثيا [إلى آجوستباس]: هل أعطاك الخاتم؟ 

[تمده إليها] 

برودنثيا. جميل! ثلااث لآلىء. 8 أيامى» اللآلىء كانت تعنى 
الدموع! 

ادیلا: لا أظن هذا. الأمور تحمل نفس المعنى. خواتم الخطبة 
يجب أن تكون ماساً. 

برودنثيا: المناسب أكثر من غيره! 

برناردا. بلآلىء أو بلا لآلىء. الأمور حسب نيه الإنسان. 

مارتیریو. اف کما قدر الله ! 

برناردا: کلف ستة عشر ألف ریال. 

بونثيا [تقاطع] : أفضل قطعة هي الخزانة مع المرآة. 

برودنثيا: أنا لم أر قطعة أثاث كتلك. 

برناردا: كانت لدينا خزانة أدراج. 

برودنثيا: المهم أن يكون كل شيء لما هو أفضل . 

أديلا: وهذا ما لا تعرفینه ا 
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برودنثیا: النداء الأخير. 

[إلى أنجوستياس] 

سأعود لتريني ثيابك. 

أنجوستياس: وفتما تشائين. 

برودنثيا: طاب مساؤكن - ليبارككن الله! 
برناردا: مع السلامة يا برودنثيا. 

الفتيات الخمس [في نفس الوقت]: الله معك! 
(صمت. تخرج برودشا] 

برناردا: حسنا لقد أكلنا. 

[تنهضن] 

أديلا: سأعشی حتى البوابة لأمدد رجلي وأستنشق قليلاً من 


هواء نقي . 

[ تجلس مجدالینا على كرسي منخفض وتميل إلى ا جدار] 

أميليا: ساتي معك. 

مارنیریو. أنا أيضاً. 

أديلا [بک اهية محتواء]: لن أضيع! 

[تخرجن. نجلس برناردا. تنظف أنجوستياس الائدة] 

برتاردا: لقد أخبرتك مرة في السابق! أريد منك أن تتكلمي مع 
أختك مارتیریو. ما حدث حول الصورة كان مزحة ولا بد آن 


تنك : 


آنجوستیاس: أنت تعرفين آنها لا تحبني. 
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برناردا: كل منا یعرف ما تفکر فیه. وأنا لا أنقّب في قلب أي 
إنسان» لكنني أريد بناء جبهة طيبة والحفاظ على تناغم عائلي. 
تفهمين؟ 

أنجوستياس: نعم. 

برناردا: ادن سوي ذلك. 

مجدالينا [تکاد تنام]: إضافة إلى أنك سترحلین قريباً جداً. 

[تستغرق في النوم] 1 

انجوستیاس: ليس قريباً ماما بالنسبة إلي. 

برناردا: في أية ساعة كففتما عن الكلام ليلة أمس؟ 

أنجوستياس: الثانية عشرة والنصف. 

برناردا: عماذا يتكلم إليك بيبي؟ 

وتان اده شارد الذهن. إنه يتكلم إلي دائما وکأنه يفكر 
في شيء آخر. واذا سألته عن الأمرء يجيبني: " نحن الرجال لدینا 
ا 2 

برناردا: ما كان عليك أن تسأليه» وحن تتزوجان» آقلی حتی 
من سواله. تكلمي إذا هو تکلم» وانظري إليه حين ینظر إليك. 
بتلك الطريقة ستسیر آمورك سيراً حسناً. 

انجوستیاس: لکن يا أمي» آظن أنه يخفي آشیاء عني. 

برناردا: لا تحاولى اكتشافها: كسان وفوق كل شيء. لا 
تدعیه پرالك تبکین دا 

انجوستیاس: يجب أن أكون سعيدة لكنني لست سعيدة. 


برتاردا: الأمر سان : 
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انجوستیاس: فى ليال عديدة آراقب بیبی بامعان من خلال 
ليان العاف ف نمق ل افو ]ركان مضي بن مهام عا 
مثل تلك الغمامات التی تثیرها قطعان الاشية. 75 

برناردا: ذلك لانك لست قوية فقط . 

انجوستیاس: آمل هذا! 

برناردا: هل هو فادم الثبله؟ 

أنجوستياس: لاء ذهب إلى المدينة مع ا 

برناردا: حسناً» سنأوي إلى الفراش مبكرات. مجدالينا! 

أنجوستياس: إنها نائمة. 

[تدخل أديلا ومارتيريو وأميليا] 

أميليا: يا لها من ليلة حالكة! 

أديلا : لا تستطيعين أن تري خطوتين أمامك. 

مارتیریو: ليلة صالحة للصوصء لأي شخص يحتاج إلى أن 


3-3 


ایو و 
أديلا: كان الحصان الفحل في وسط الحظيرة. آبیض. ضعف 
أديلا : للسماء جوم كبيرة بحجم قبضات. 
مارتيريو: هذه الفتاة حدقت فيها حتى كادت تخلع رقبتها. 
أديلا: ألا تحبينها فى الأعلى هناك ؟ 
مارتيريو: ما يجري فوق السطح لا يعني لي شيئاً. يداي مليئتان 
با يجري محتها. 
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أديلا: نعم تلك هي الطريقة التي تجري بها معك الأمور! 
برناردا: و تجري معك على نفس النوال كما تجري معها. 
أنجوستياس: تصبحن على خير. 
أديلا: أتأوين إلى الفراش الآن؟ 
أنجوستياس: نعم» ف بيبي لن يجىء الليلة. 
[تخرج] 
أديلا: أمي» لماذا نقول حينما تسقط نجمة أو يومض برق: 
باربارة المقدسة» تباركي عالياً 
لكو ات و المت 
بالاء القدس مکتوباً عالی؟ 
برناردا: الناس القدماء یعرفون آشیاء کثيرة نسیناها نحن. 
آمیلیا: آنا أغمض عینی حتی لا آراها. 
ادیلا: آنا لا آفعل هذا. نا آحب آن آری ما هو هادیء» وما ظل 
هادئاً لسنین عديدة بلا انقطاع وقد اشتعلت فيه نار . 
مارتیریو: لکن هذه الأمور لا صلة لها بنا. 
برناردا: ویحسن ألا نفکر فیها. 
أديلا: يا لها من ليلة جمیلة! أحب أن آظل صاحية حتی وقت 
متأخر جداً وأتمتع بالنسیم الذي يهب من احقول. 
برناردا: لکن علیکن أن تأوين إلى الفراش. مجدالینا! 
امیلیا: لقد غفت منذ الحظات. 
برناردا: مجدالينا! 
مجدالینا [منزعجة]: أت ركيني وشأني! 


224 


برناردا: إلى الفراش! 

مجدالینا [تنهض بزاج سبی:]: لا تتيحي لاي إنسان حظة سلام! 

[تذهب متذمرة] 

أميليا: تصبحن على خير ! 

[تخرج] 

برناردا: أنتما الائنتان اذهبا أيضاً. 

مارتيريو: كيف حدث ألا يأتى حبيب أنجوستياس الليلة؟ 

برناردا: ذهب فى رحلة. ۱ 

مارتیریو [تنظر إلى أديلا] : آه | 

أديلا: سأراك في الصباح. 

[تخرج. تشرب مارتيريو بعض ا ماء وتخرج ببطء» ناظرة إلى الباب الفضي 
إلى الفناء. تدخل بونئيا] 

بونثيا: ألا تزالين هنا؟ 

برناردا: أتمتع بهذا الهدوء دون أن أرى في أي مكان "الامر 
الخطير جداً" الذي يحدث هنا حسب رأيك. 

بونثيا: برنارداء لنكف عن الحديث عن هذا. 

برناردا: في هذا البيت» لا يوجد سؤال جوابه نعم أو لا. يقظتى 
تتولى أمر أي شيء. ۱ 

بونثيا: لا شيء يحدث في الخارج. ذلك صحيح» تماما. بناتك 
يتصرفن ويعشن كأنهن ملصقات داخل خزانة. لکن. لا أنت ولا 
أي مخلوق آخر يستطيع أن يواصل الرقابة داخل قلب إنسان. 


پرناردا. بناتي يتنفسن بهد و ء تام. 
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بونثیا: ذلك هو شأنك» حيث أنك آمهن. آما أناء فلدي ما 
اكت من ععل على سحو ۱۳۹۲ 

برناردا: نعم تحولت إلى الهدوء الان. 

بونثيا: أنا أحافظ على مكانى ‏ ذلك كل شىء. 

برناردا: ا الس ات كلمي معن ل ودی 
في هذا البيت» لجعلت شغلك الشاغل أن تطلقي غنم الجيران 
ليرعوا هنا. 

بونثيا: أنا أخفى أكثر ما تظنين. 

وفائذا؟ A‏ اد نها و اب ۱۳ 
یرددان ترتیلات هذا البیت الشریرة؟ ‏ 

بونثیا: انهما لا یقولان شيئاً. 

برناردا: لأنهما لا یستطیعان. لأنه لا يوجد شیء هنا لیغرزا 
استانهما فیه. وکل هذا بسیب آننی آفرض رقابة مستمرة! 

بوتشیا: برناردا؛ لا آرید أن آتکلم عن هذا لأنني آخحاف مما 
ستفعلینه. لكن» لا تشعري بأنك آمنة إلى هذا الحد. 

برتاردا" امتة ید۱ 

بونفیا: من یدری قد یضرب البرق فجاة. من بدري» لکن إذا 
حدث فجأة تماماً» وباندفاعة دما قد يتوقف قلبك. 

برناردا: لن يحدث شىء هنا. أنا يقظة الآن لكل شكوكك. 

بوتثيا: كل الخير لك. 

برناردا: بالتأکید» كل الخير! 

خادم [ندخل]: آنهیت الأطيناق للشو. هل هناك شيء آخر يا 
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برناردا؟ 

برناردا [تنهض]: لا شيء. سأذهب لاستریح. 

بونثیا: في ية ساعة تریدین مني أن آوقظك؟ 

برناردا: لا. الليلة آنوي أن آنام نوما عميقاً. 

[تخرج] 

بونثيا: حين تعجز أمام البحرء» من الأسهل لك أن تدير ظهرك 
له وتكف عن النظر إليه. 

خادم: إنها متكبرة جداً! هي نفسها التي تسدل الغمامة على 

بونثیا: لا أستطيع أن أفعل شيئاً. حاولت أن أبعد الصائب؛ 
لکنها تخیفنی الآن كيرا جدا. تحسين بهذا السکون؟ -فی کل 
غرفة توجند عاصفة رعدبة-وفی الیوم الذي تقصف فیه» 
ستکتسحنا کلنا معها. لکننی قلت ما على قوله. 

خادم: نظن برناردا أن لاشيء یقف أمامهاء لکنها لا تحرف 
القوة التي یتمتع بها رجل بين نساء وحیدات. 

بونثيا: ليست غلطة بيبي إل رومانو. صحیح أنه كان يجري 
وراء أديلا في العام الاضي؛ وأنها جنت به لكن عليها أن تلزم 
حدودها وألا تغريه على فعل ما لا يريده. الرجل رجل. 

خادم: يوجد من يعتقد أن عليه ألا يتكلم كثيراً مع أديلا. 

بونثیا: ذلك صحيح. 

[بصوت خافت] 

وبعض الأمور الأخرى. 
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خادم: آنا لا آعرف ما الذي سيحدث هنا. 

بونشیا: کم آود أن آبحر في الب‌حر وأترك هذا البيت» أرض 
المعركة هذاء خلفی! 

خادم: برناردا تتعجل الزفاف ومن الممكن ألا يحدث أي شيء. 

بونثيا: الأمور تجاوزت الحدود. وأديلا مصممة مهما كان ما 
یحدث» وبقيتهن برافن دون راحة. 

خادم: ومارتيريو أيضاً .. ؟ 

بونثيا: تلك الفتاة هي أسوأهن. إنها بركة سم. هي تعرف أن 
إل رومانو ليس لهاء وستغرق العالم لو كان بيدها إغراقه. 

خادم: كم هن كلهن سيئات! 

بونثیا: هن نساء بلا رجال» هذا كل شيء. وفي أمور كتلك. 
حتى الدم ينسى. هس - س - س ! 

[ترهف السمع] 

خادم: ما الأمر؟ 

بونثیا [تنهض]: الکلاب تنبح. 

خادم: لا بد أن أحداً مر بالباب الخلفى. 

[ندخل أدبلا وهي تلبس قميصاً داخلياً أييض] 

بونثيا: ألم تأوي الى فراشك بعد؟ 

أديلا: أريد جرعة ماء. 

[نشرب من كأس على الطاولة ] 

تونقیا علقت اناق كنت انمه: 

أديلا: عطشت فصحوت. ألا تذهبا لتنالا قسطاً من الراحة؟ 
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خادم. بعد لحظات. 
[تخرج أديلا] 
بونثيا: لنذهب. 
خادم: يقيناً نا يجب أن نكسب بعض النوم. فلن تسمح لي 
برناردا أن أستريح طيلة النهار. 
بونثيا: خذي المصباح. 
خادم: جنّت الكلاب. 
بونثيا: لن تتركنا ننام. 
[تخرجان. يبقى ا مسرح شبه مظلم؛ تدخل ماريا خوسفا وبين ذراعيها حمل ] 
ماريا خوسطا [تغني]: يا حملاً صغيراًء يا طفلى 
لنذهب اإلى شاطیء البحر» 0 
النملة الصغيرة ستكون عند فتحه بابه 
سأرعاك وأعطيك خبزك. 
برناردا؛ أنت وجه فهد عجوز» 
ومجداليناء أنت وجه ضبع» 
یا حملا صغيراء 
تأرجح واهتن 
لنذهب إلى النخیل عند بوابة بيت لحم. 
(تضحك ] 
لا أنت ولا أنا نريد أن ننام 
الباب سينفتح بنفسه 
وإلى شاطىء البحر سنذهب ونختبىء 
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في کوخ مرجان صغير. 
برناردا؛ آنت وجه فهد عجوزء 
ومجدالینا؛ أنت وجه ضبع» 


تارجح واهتز 
[تذهب وهي تغني. تدخل آدیلا. تنظر حولها في حذر ثم تختفی خارج الباب 
ا مؤدي الى ا حظيرة. ندخل مارتیریو من باب اخر وتقف قرب وسط السرح بترقب 
معذب. هي تلبس قمیصا داخلیا ایضا. وتغطي نفسها بشال اسود صغير. تعبر 
ماریا خوسفا السر حآمامها] 


مارتیریو: جدتی» إلى أين تذهبین؟ 

ا تفع از ات لي؟ من آنت؟ 

مارتیریو: كيف خرجت إلى هنا؟ 

ماریا خوسطا: هربت. أنت» من أنت؟ 

مارتیریو : عودي إلى الفراش. 

ماریا خوسطا: أنت مارتیریو. آنا آراك الآن. مارتیریو يا وجه 
شهید! ومتی ستضعین طفلاً؟ وضعت آنا هذا. 

مارتیریو: من أين أتيت بهذا احمل؟ 

ماريا خوسفا: أعرف أنه حمل. لكن» ألا يمكن أن یکون الحمل 
طفلا؟ من النیر أن یکون لديك حمل على آلا یکون لديك ای 
شيء أبداً. برناردا العجوزء وجه فهد. ومجدالینا؛ وجه ضبع! 

مارتیریو: لا تصیحی. 

قارف وتا هذا صحیح. کل شيء مظلم جداٌ لأن شعري 
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أبيض» تظنين آنني لا أستطيع أن آنجب طفلاء لكنني أستطيع - 
أطفال وأطفال وأطفال. سيكون ل هذا الطفل شعر أبيض» 
وسيكون لي هذا الطفل. وطفل آخرء وهذا طفل آخر؛ وكلنا بشعر 
أبيض ثلجي سنكون كالأمواج -موجة ثم أخرى وأخرى. ثم 
سنجلس كلنا ولنا كلنا رؤوس بیض» فنکون زبد بحر. لادا لا 
يوجد زبد بحر هنا؟ لا يوجد شيء هنا سوى أكفان حداد. 

مارتیریو: هس هس . 

ماريا خوسضا: حين تلد جارتي طفلاًء سأحمل لها بعض 
الشكولاتة وبعدئذ تحضر هي لي بعض الشكولاتة» وهكذا 
وو لداع كنا یت ای م لبر انملك نف 
یأتین. الآن» علی آن آذهب. لکننی آخشی أن تعضنی الکلاب. 
آلن تأتي معي حش السقول؟ آنا لا آحب اسشول. أن اعت 
البیوت. لکن البيوت الفتوحهة والنساء اشارات نائمات في 
فراشهن مع أطفالهن الصغار» والرجال في الخارج یجلسون في 
كراسيهم. بيبي إل رومانو عملاق. كلكن تحببنه. لكنه سيلتهمكن 
لأنكن حبات قمح. لاء لستن حبات قمح. ضفادع بلا ألسنة! 

مارتيريو [بغضب]: هياء إلى الفراش معك. 

[(تدفعها ] 

ماريا خوبیطا: نعم» لكنك ستفتحين لي الباب بعدئذ» أليس 
كذلك؟ 

مارتیریو: طبعاً. 

ماريا خوسطا [تبكي]: يا حملاً صغيرأء يا طفلي. 
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لنذهب إلى شاطیء البحر 
النملة الر قيقة ستکون عند فتحة بابه» 
سأرضعك وأغطيك خبزك. 
[تقفل مارتیریو الباب الذي خرجت منه ماربا خوسفاء ثم تتوجه إلى باب 
الفناء . هناك تتردد» ثم تخطو خطوتین الى الأمام] 
مارتیریو [بصوت خافت: آدیلا! 
[صمت. نتقدم إلى الباب. ثم تنادي] 
آدیلا ! 
[ندخل أديلاء شعرها مشعث] 
أديلا: ولاذا تبحثين عنی؟ 
مارتیریو : ابتعدي ۳ 
ادیلا: من أنت لتطلبي مني هذا؟ 
مارتيريو: ذلك ليس المكان اللائق بامرأة شريفة. 
أديلا: كم تتمنين لو كنت أنت هناك! 
مارتيريو [نصيح]: هذه هي حظتي لأتكلم. لا يمكن أن يستمر 
هذا. 
أديلا: هذه هي البداية تماماً. أنا أتمتع بقوة تكفيني لأدفع نفسي 
إلى الامام - الروح وا لحمال اللذان تفتقرين إلبهما. لقد ریت 
الوت تحت هذا السقف. وخرجت لابحث عمن هو لي» عما هو 
ملكي ! 
مارتيريو: ذلك الرجل بلا روح أتى من أجل امرأة أخرى. 
وأنت دقعت بنفسك آمامه. 
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ادیلا: أتى من أجل المال» لکن عينيه ظلتا دائماً علي. 

مارتیریو: لن أسمح لك بانتراعی سیتزوج آنجوستیاس. 

ادیلا: آنت تعرفين خيراً مني بأنه لا یحبها. 

مارتیریو: آعرف. 

ادیلا: تعرفین لأنك رآیت - إنه يحبني أناء آنا. 

مارتیریو [بيأس]: نعم. ۲ 

آدیلا [مقتربة منها]: إنه یحبنی أناء آنا. 

مارتیریو: اطعنيني بسکین إن شئت» لکن لا تخبريني بذلك 

أديلا: لذلك السبب تحاولين أن تشبتي الوضع حتى لا آهرب 
معه. لن یشکل فرقاً لك إن هو حاط بذراعیه امرأة أخرى لا 
یحبها. ولا يشكل لي فرقاً آنا کذلك. قد يمضي مع آنجوستیاس 
مائة سنة» لکن. أن رليف ذراعیه حولی أناء سیبدو لك هذا 
ETE CEY‏ 

مارتیریو [بدرامية]: نعم ! لأقلهاً دون أن أخفي رأسي. نعم! 
صدري مرير» يتفجر كرمانة. أنا أحبه! 

أديلا [بلا وعي: تعانقها]: مارتيريوء مارتيريو» لست أنا التي تلام! 

مارتيريو: لا تضعي ذراعيك حولي! لا تحاولي أن تنعمي 
الموضوع. لم يعد دمي دمك. حتى وأنا أحاول أن أنظر إليك 
كأخت. أراك مجرد امرأة أخرى. 

[ندفع بها بعيداً] 

أديلا: لا يوجد مخرح هنا. التي عليها أن تغرق ‏ لتغرق. بيبي 
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لي. سيحملني إلى أجمة الأسل على طول ضفة النهر... 

مارتيريو: لن يحملك! 

ادیلا: آنا لا حتمل هذا البيت المرعب بعد مذاق فمه. سأكون 
مایرید مني أن آکون. کل من في القرية ضدي. يحرقونني 
باصابعهم النارية؛ مطاردة من آولئك الذین يزعمون أنهم 
شرفاء وسأضع» آمامهم كلهم» إكليل الشوك إكليل عشيقة رجل 
E LS‏ 

مارتیریو: هس ! 

ادیلا: نعم ! نعم 

[بصوت خافت] 

لنذهب إلى الفراش. لنترکه يتزوج آنجوستیاس. لم أعد آبالي 
لكنني سأذهب وحيدة إلى بيت صغير حیث يأتي لزيارتي حینما 
يريد» حينما يحب هذا. 

مارتيريو: لن يحدث ذلك أبداً! لن يحدث طلما جرت فى 
ا ۱ 

ادیلا: أنت لست ضعيفة فقط» بل آنت فرس جموح أستطيع أن 
آجبرها على الرکوع على ركبتيها بقوة أصبعي الصغیر فقط. 

مارتیریو: لا ترفعي صوتك ذلك علي. انه يغضبني. لدي قلب 
ملیء بقوة شريرة جداً إلى حد آنهاء دون أن آرید هذاء تغرقني. 

ادیلا: آنت تریننا الطريقة التی نحب بها شقبقاننا. لا بد آن الله 
تصد أن يتركني وحيدة في وسط الظلام لأنني أراك كما لم أرك 
من قبل 
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[یسمع صفير فتجري أديلا نحو الباب» لکن مارتیریو تعترض طريقها وتقف 
نات 

مارتیریو: إلى أين أنت ذاهبة؟ 

أديلا: ابتعدي عن هذا الباب. 

مارتيريو: تعدینی إذا استطعت. 

آدیلا: ابتعدی! ۱ 

[تتصارعان] 

مارتیریو [تصیح]: أمي ! أمي ! 

أديلا : اک أذهب! 

اقل برناردا. تلبس قميط] داع وشالاً أسود] 

برناردا: هدوء! هدوء! کم آنا مسكينة بلا حتی رجل یساعدنی! 

مارتيريو [تشير إلى أديلا]: كانت معه! أنظري إلى هذه التنورة وقد 
غطاها القش! 

برناردا [نتقدم من أديلا بعنف]: ذلك فراش امرأة سيئة!. 

أديلا [تواجهها]: ستوضع نهاية إلى أصوات السجن هنا! 

[تنتزع أديلا عصا أمها وتكسرها إلى نصفين] 

هذا ما أفعله بعصا الطاغية. لا خطوة أخرى. لا أحد سوى 

[تدخل مجدالينا ] 

مجدالينا: أديلا! 

[ندخل بونثیا وأنجوستياس] 

ادیلا : آنا له. 
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[إلى آجوستیاس] 

إعلمي هذا واخرجي إلى الفناء واسألیه. سیکون السید في 
هذا البیت. 

آنجوستیاس: با إلهى! 

برناردا: البندقیة! أين البندقیة؟ 
[تندفع خارجه. تجري بونشیا آمامها. تدخل أميليا وتنظر في فزع وقد آسندت 
رأسها الى ا جدار. خلفهاء تأني مارتیری و] 

أديلا: لن يستطيع أحد إيقافي ! [تهم با خروج] 

أنجوستياس [عسك بها]: لن تخرجی من هنا بنصر جسدك! 
ا ۱ 

مجدالينا: لتذهب إلى حيث لا نراها ثانية! 

[تسمع طلقة] 

برناردا [تدخل]: حاولى البحث عنه الآن! 

مارتیریو [ندخل]: ذلك ينهي بيبي ا رومانو. 

ادیلا: بيبي! يا (لهي! بيبي! 

[تخرج مسرعة ] 

بونثیا: هل فتلته؟ 

مارتیریو: لا. هرب مسرعاً على مهره! 

برناردا: كانت غلطتي. المرأة لا تستطیع أن تصوب. 

مجدالینا: اذن. لماذا قلت...؟ 

مارتیریو: لها! آود أن اصسب نهر دماء علی رآأسها. 

بونثيا: اللعنة عليك! 
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مجدالینا: شطان ! 

برناردا: مع أن هذه هي أفضل طریقة! 

[یسمع صوت خبطة] 

آدیلا! آدیلا! 

بونثیا [عند الباب]: إفتحى هذا البات. 

برناردا: إفتحىء لا تظنی أن الحدران ستستر عارك ! 

خادم [تدخل]: کل ایران صحوا! 

برناردا [بصوت خافت» لکنه كالزئير]: إفتحي ! أو سأحطم الباب ! 

[صمت. کل شيء ساکن] 

أديلا ! 

[تبتعد عن الباب ] 

مطر قة! 

[ترمي بوشیا بجسمها على البساب. ینشتح وتدخل. حين تدخل» تصرح 
وتتراجع إلى ا خلف] 

ما الأمر؟ 

بونثيا [ترفع بدیها إلى رقبتها]: اللهم لا غتنا كذلك! 


لاك لكر سايلي اد على عماوص رايد ركهم ان 
الأمام 


لاتدخلى! 

برناردا: لا لست آنا! بيبي» آنت تجري الآن» خا في الظلام 
تحت الأشجار. لکن؛ ذات یوم ستسقط. إقطعوا الحبل وآنزلوها! 
ان مایت ترا ایا ها ال غروفة ان والبسوها كانها 
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كانت عذراء. لن یقول آحد شيئاً عن هذا! ماتت عذراء! آخبریهم 
حتی تقرع الأجراس عند الفجر مرتین. 

مارتیریو: آلف مرة سعيدة هی التی حظیت به! 

تایه تک اش كان نعف ای این ات وس لوجم 
سکوت ! 

[إلى إحدى بناتها] 

قلت: أسكتي! 

[إلى بنت أخرى] الدموع حين تكونين وحدك! سنغرق آنفسنا في 
بحر حداد. هی ابنة برناردا ألبا الصغرى» ماتت عذراء. هل 
مت( ذلك سكو سد ودود کرت 


سار 
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